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.1

ــب  ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــع للمنظم ــرة التاب ــاعدة المباش ــج المس ــمل برنام يش
فــي تونــس، والمعــروف باســم »ســند«، مراكــز اصغــاء وتوجيــه فــي الــكاف وصفاقــس 
ــم  ــنة 2013، ل ــند س ــز س ــم تركي ــا ت ــة. عندم ــس العاصم ــي تون ــيق ف ــب تنس ــع مكت م
يكــن هنــاك هيــكل مماثــل آخــر فــي تونــس. تعيــن علــى اعضــاء فريــق ســند أن يكونــوا 
مبدعيــن فــي مراعــاة الســياق المحــدد والمتطــور بالشــراكة مــع الجمعيــات المختصــة 
ــا  ــة ضحاي ــة البرنامــج مــن حيــث رعاي ــوال انفرادي ــة. يعكــس هــذا المن والإدارات العمومي
التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تونــس. يتكــون كل مركــز مــن منســقة اجتماعيــة 

ــة. ــقة قانوني ومنس

إذا كان معظــم المســتفيدين مــن برنامــج ســند يعانــون ظروفــا اجتماعيــة صعبــة 
ــي  ــع الاجتماع ــظ أن الوض ــب أن نلاح ــة، يج ــاء محروم ــق وأحي ــن مناط ــون م ويأت
الاســتقرار  بعــدم  بالضــرورة  يرتبــط  لا  الماضيتيــن  الســنتين  فــي  للضحايــا 
الاقتصــادي أو مــكان الاقامــة.  اذ لا يقتصــر العنــف البوليســي علــى فئــة 
ــر  ــن أن يؤث ــاتي يمك ــف المؤسس ــند أن العن ــتنتج س ــددة، اذ يس ــة مح اجتماعي
ــر  ــة غي ــى حال ــؤدي ال ــن أن ي ــه يمك ــن وضع ــر ع ــض النظ ــخص بغ ــى أي ش عل
مســتقرة بســبب فقــدان وظائفهــم أو عــدم القــدرة علــى العمــل. ينطبــق هــذا 
ــة، حيــث 90  ــر المراقبــة الإداري بصفــة خاصــة علــى الأشــخاص الخاضعيــن لتدابي

ــار. ــغل ق ــم ش ــس له ــتفيدين ا لي ــن المس ــة م ــي المائ ف

ــن  ــن، أوع ــتفيدين آخري ــة مس ــى نصيح ــاء عل ــا بن ــند إم ــج س ــتفيدون ببرنام ــل المس يتص
ــن  ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــال الهيئ ــن خ ــي، أو م ــع المدن ــي المجتم ــركاء ف ــق الش طري
التعذيــب، أو لأن فريــق ســند يطلــع علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي ويتوجــه مباشــرة 

ــاعدة.   ــى المس ــون إل ــن يحتاج ــخاص الذي ــى الأش إل

 سند
الرعاية المتعددة الاختصاصات 

والشاملة 
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مقاربتنا

حسن الاستقبال

ــدرج  ــي تن ــاكات الت ــدى الانته ــى اح ــة ال ــرض الضحي ــن تع ــند م ــق س ــد فري ــا يتأك عندم
ضمــن نطــاق عمــل المنظمــة، يتــم اســتقبال الضحيــة او مــن ينوبهــا فــي كنــف 
الاحترافيــة، مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار للآثــار الناجمــة عــن الصدمــات التــي تعرضــت اليهــا. 
يقــدم فريــق ســند طريقــة عمــل المراكــز وطبيعــة الخدمــات المتوفــرة للضحيــة، مــع 
ــر  ــرة. يظه ــذه الاخي ــكان ه ــن يتمل ــان الذي ــدم الام ــعور بع ــوف والش ــة الخ ــاة حال مراع
اعضــاء الفريــق التعاطــف الــازم مــع ضحايــا التعذيــب و/او ســوء المعاملــة، لكــن هــذا لا 
يمنعهــم مــن توضيــح نطــاق وحــدود تدخــل ســند. فــي حــال تبيــن ان الشــخص لا يدخــل 

فــي مجــال عمــل ســند، يتــم توجيهــه، عنــد الضــرورة، الــى المنظمــات المختصــة.

خطة تدخل خاصة 

لــكل مســتفيد خطــة عمــل خاصــة تحــدد حســب مقاســه، تكــون قائمــة علــى احتياجاتــه 
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار وضعيتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتداعيــات الانتهــاك علــى افراد 
ــل وضــع خطــة  ــن قب ــن المتدخلي ــن والاخصائيي ــم استشــارة المهنيي ــه. يت ــه واقارب عائلت
ــات  ــن حســب التطــورات او الصعوب ــر والتحيي ــة للتغيي ــي تكــون بدورهــا قابل العمــل، الت

التــي يمكــن ان تســتجد.

مرافقة فردية

ــة و/ ــدى الادارات العمومي ــل، ل ــة العم ــق خط ــتفيدين، وف ــند المس ــق س ــق فري يراف
او الجمعيــات والمنظمــات المختصــة و/او المهنييــن المتدخليــن فــي المســاعدة. 
المرافقــة علــى المــدى البعيــد يمكــن ان تكــون ضروريــة فــي بعــض الاحيــان، لان آثــار 
التعذيــب جديــة ومتعــددة ودائمــة، ولان امكانيــة ظهــور احتياجــات جديــدة خــال مســار 
ــات الهشــة،  ــاج المســتفيدون المنتمــون الــى الفئ الدعــم واردة. مــن جهــة اخــرى، يحت

ــرب. ــة أق ــة ومتابع ــى مرافق ــنين، ال ــال والمس ــاء والاطف ــة والنس ــي الاعاق كحامل
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متابعة مستمرة

لضمــان توفيــر مســاعدة شــاملة وذات جــودة، يتعامــل ســند مــع عــدد مــن 
المهنييــن الملتزميــن. فــي هــذا الإطــار، تكونــت شــبكة مــن المحاميــن الملتزمين 
وهــي علــى ذمــة ســند لدراســة الملفــات القانونيــة للمســتفيدين ومرافقتهــم 
امــام العدالــة. يتعامــل ايضــا فريــق ســند مــع مهنييــن صحييــن، كالأطبــاء والاطباء 
النفســيين، ومــع اخصائييــن نفســيين واخصائييــن اجتماعييــن، حيــث تتكفــل جمعيــة 
»اخصائيــون النفســانيين العالــم ــــ تونــس« بالمســاعدة النفســية فــي كنــف 
الحرفيــة والســرية. كمــا يعمــل ســند بالتنســيق مــع الادارات العموميــة كمراكــز 
الدفــاع والادمــاج الاجتماعــي التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، والمستشــفيات 
العموميــة، والهيئــة العامــة للســجون والاصــاح، والهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن 
ــاون  ــراكة وتع ــات ش ــر علاق ــي تطوي ــند ف ــح س ــياق، نج ــذا الس ــي ه ــب. وف التعذي
مثمــرة مــع جمعيــات مختصــة كجمعيــة »اخصائيــون النفســانيين العالم ــــ تونس« 
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان وجمعيــة »بيتــي« والاتحــاد 

ــس. ــة »دمــج« وILF تون ــي وجمعي ــي للتضامــن الاجتماع التونس

التنسيق مع مختلف المتدخلين

يحــرص فريــق ســند علــى التواصــل بصفــة منتظمــة مــع المســتفيدين 
وكل المتدخليــن فــي عمليــة الدعــم والمســاعدة، حتــى يتمكــن مــن تقييــم 
لتوفيــر  الضروريــة  والتحســينات  التغييــرات  التدخــل ويدخــل  اســتراتيجيات 
أحســن الخدمــات. ويعتمــد الفريــق علــى العديــد مــن ادوات التقييــم الكمــي 
ــاعد  ــانها ان تس ــن ش ــة م ــج ملموس ــى نتائ ــول عل ــدف الحص ــي به والنوع
الضحيــة وعائلتهــا علــى تجــاوز مخلفــات الصدمــة وتســهل عمليــة الادمــاج 

الاجتماعــي.
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1.1. المساعدة الاجتماعية  

أدت جائحــة كوفيــد-19 فــي بدايــة ســنة 2020 والحجــر الصحــي الشــامل الــذي عقــب ذلــك إلــى اضطــراب 
المعاييــر والمقاييــس الاجتماعيــة والمهنيــة. ممــا جعــل فريــق ســند يكيــف أســاليب عملــه حســب هــذه 
ــم المســاعدة عــن بعــد لتلبيــة احتياجــات المســتفيدين بالتعــاون مــع  المســتجدات وذلــك مــن خــال تقدي

شــركائه ســواء كانــوا مهنييــن أو مؤسســات عموميــة أو جمعيــات متخصصــة. 

ــي  ــخة ف ــة المترس ــة والاقتصادي ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــر ع ــم مظاه ــى تفاق ــة إل ــة الصحي أدت الأزم
ــى  ــات عل ــن والمواطن ــة المواطني ــية لأغلبي ــروف المعيش ــور الظ ــجع تده ــد ش ــي. وق ــع التونس المجتم
ــر  ــر النظــام السياســي مــن خــال اعــان التدابي تشــكيل حــركات احتجــاج اجتماعــي مهــدت الطريــق لتغيي

ــة 2021. ــي 25 جويلي ــتثنائية ف الاس

ــة  ــات لبرنامــج ســند. فهــن يشــكلن حجــر الزاوي ــت المنســقات الاجتماعي ــي هــذا الســياق الصعــب عمل ف
الاجتماعيــة  الهيــاكل  مختلــف  مــع  التدخــات  تنســيق  ويضمــن  الاختصاصــات،  متعــددة  للمســاعدة 

والجمعياتيــة.  العموميــة 

خــال ســنتي 2020 و2021، تمكــن برنامــج ســند مــن الحصــول علــى عشــرة بطاقــات عــاج للمســتفيدين 
ــن ليــس لديهــم  ــة قــارة للمســتفيدين الذي ــح مالي ــاث من ــى ث ــة، إضافــة إل ــي المستشــفيات العمومي ف
دخــل. جــاءت هــذه التدخــات بالتنســيق مــع مختلــف الإدارات الجهويــة للشــؤون الاجتماعيــة مثــل الإدارات 
ــن  ــرض م ــس 2. والغ ــس 1 وتون ــس وتون ــة وصفاق ــة وسوس ــي جندوب ــة ف ــؤون الاجتماعي ــة للش الجهوي
تســهيل هــذه المســاعدات التــي توفرهــا الدولــة هــو التخفيــف ولــو نســبيا مــن هشاشــة عــدد كبيــر مــن 
الاشــخاص، مــن كبــار الســن غيــر المتزوجيــن، أو الآبــاء، أو زوجــات الســجناء، أو ربــات أســر خاضعــات لإجــراءات 
المراقبــة الإداريــة. حيــث يعيــش هــؤلاء الرجــال والنســاء أوضاعــا صعبــة نتيجــة مختلــف مظاهــر التعذيــب.

ــات فــي ســند  بالإضافــة إلــى تســهيل الحصــول علــى المســاعدات القــارة، رافقــت المنســقات الاجتماعي
ــة  ــبة جائح ــة بمناس ــح مالي ــة ومن ــات ظرفي ــن اعان ــد م ــى المزي ــول عل ــتفيدين للحص ــبعة مس ــا س أيض
كوفيــد-19 التــي يقدمهــا الاتحــاد التونســي للتضامــن الاجتماعــي والإدارة الجهويــة للشــؤون الاجتماعيــة 

فــي جهاتهــم.

ان حصــول المســتفيدين علــى المســاعدات التــي توفرهــا الدولــة مســألة ذات أهميــة قصــوى لأنهــا تلبــي 
ــل أن  ــة قب ــاعدة الاجتماعي ــتكمال المس ــار اس ــب انتظ ــان، يج ــض الأحي ــي بع ــة .فف ــم الاولي ــم حاجياته له

يتمكــن المســتفيدون مــن إعــادة بنــاء أنفســهم وبــدء  حيــاة جديــدة
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كان مــراد مراهقــا عندمــا ألقــي عليــه القبــض خــال الانتفاضــة الشــعبية 
لجانفــي 1984. عــذب وســجن لأكثــر مــن 13 عامــا، وعانــى لفتــرة طويلة من 
التهميــش واللامبــالاة بعــد إطــاق ســراحه. بنــاء علــى توجيــه المنســقة 
ــول  ــة للحص ــراءات إداري ــراد بإج ــام م ــا، ق ــم منه ــند وبدع ــة لس الاجتماعي
علــى دفتــر عــاج مجاني ومنحــة مالية قــارة مــن الإدارة الجهوية للشــؤون 
ــاون  ــق التع ــن طري ــاعدات ع ــذه المس ــى ه ــل عل ــد تحص ــة. لق الاجتماعي
الطويــل الأمــد بيــن برنامــج ســند والإدارات الجهويــة للشــؤون الاجتماعيــة. 
وتجــاوز أثــر هــذه المســاعدات الجانــب المالــي. حيــث عبــر مــراد قائــا انــه 
ــر  ــح أكث ــوم، أصب ــة«. والي ــعور المواطن ــت بش ــى، احسس ــرة الأول »للم

اقتناعــا بأنــه ســيتمكن قريبــا مــن الحصــول علــى عمــل قــار بفضــل توجيــه 
ومرافقــة ســند.

مراد 
م

سال

ــن  ــغ م ــم يبل ــب مطع ــو صاح ــالم، وه ــرض س ــنة 2018، تع ــر س ــي أواخ ف
العمــر 60 عامــا، لاعتــداء عنيــف مــن قبــل عــون شــرطة رفــض دفــع 
ثمــن وجبتــه. واضطــر هــذا الأب لثلاثــة أطفــال قصــر فــي ذلــك الحيــن 
ــرة  ــية الخطي ــدية والنفس ــرار الجس ــبب الأض ــل بس ــن العم ــف ع ــى التوق إل
للاعتــداء. وجــدت الأســرة ا نفســها فــي وضــع صعــب. بالإضافــة إلــى 
رعايتــه الطبيــة والنفســية، ســاعد فريــق ســند ســالم فــي الحصــول علــى 
بطاقــة عــاج مجانيــة ومنحــة ماليــة قــارة مــن الإدارة الجهويــة للشــؤون 
الاجتماعيــة. وبفضــل هــذا التمشــي، شــعر ســالم بأنــه جــزء مــن المجتمــع 

ــي« ــي وطن ــي ف ــتعدت كرامت ــرى: »الآن اس ــرة أخ م
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التشبيك: أداة لتعزيز الرعاية متعددة التخصصات

ــد للمؤسســات العموميــة  ــدأ ســند فــي شــهر فيفــري 2021، فــي تحدي فــي إطــار نهجــه التشــاركي، ب
والجمعيــات الناشــطة فــي مختلــف الجهــات التونســية. والهــدف مــن ذلــك هــو تطويــر شــبكة ســند فــي 
ــي احتياجاتهــم، بالتعــاون مــع الشــركاء  ــم مســاعدات ذات جــودة تلب مجــال الاحاطــة بالمســتفيدين لتقدي
المحلييــن. تســتخدم هــذه الشــبكة أيضــا لتجميــع المــوارد، ولا ســيما فــي جهــات البــاد )خاصة فــي الجنوب 
والوســط(، وذلــك بمخاطبــة جميــع الشــركاء مــن القطــاع العــام والجمعيــات الذيــن يقدمــون خدمــة أو أكثــر، 
فضــا عــن الرعايــة الطبيــة والمســاعدة القانونيــة والخدمــات النفســية والاجتماعيــة والتكويــن المهنــي 

والايــواء. لدينــا الآن خارطــة شــاملة للخدمــات الفاعلــة والمتوفــرة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة.

2.1. ال﻿إدماج الاجتماعي والمهني 

لا يــزال الحصــول علــى المســاعدة الاجتماعيــة مقتصــرا علــى الأشــخاص الذيــن يســتوفون معاييــر معينــة 
ــى  ــن عل ــباب القادري ــن الش ــتفيدين م ــك المس ــمل ذل ــة. ولا يش ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــددة م ومح
العمــل. لذلــك تشــعر المنســقات الاجتماعيــات بالقلــق عليهــم وعلــى أســرهم.  حيــث فــي ســنتي 2020 
ــؤلاء  ــب ه ــرق التعذي ــند. أغ ــا بس ــن 18 و35 عام ــم بي ــراوح أعماره ــدا تت ــتفيدا جدي ــل 68 مس و2021، اتص
الشــباب فــي حالــة مــن الضيــق والعجــز الشــديدين. فمــن الصعــب عليهــم أن يســتعيدوا إحساســهم بالأمــن 
وأن يســتثمروا فــي المســتقبل. لهــذا الســبب يقــدم ســند مســاعدة متعــددة الاختصاصــات ومتكاملــة بيــن 
المتابعــة النفســية والمتابعــة الطبيــة والمتابعــة الاجتماعيــة. يســاعد هــذا التكامــل المســتفيدين علــى 
التغلــب علــى الصعوبــات التــي يوجهونهــا حتــى يتمكنــوا مــن العثــور علــى عمــل أو الاحتفــاظ بــه. وعملــت 
ســند علــى مســاعدة المســتفيدين أو عائلاتهــم علــى اكتســاب المهــارات مــن خــال التكويــن المهنــي من 
أجــل تلبيــة احتياجاتهــم الاقتصاديــة. تضــع ســند المســتفيد فــي جوهــر التدخــل فــي نهــج تشــاركي. وتقدّم 

الرعايــة لــه ومعــه. 

ــاتي  ــاون المؤسس ــز التع ــال تعزي ــن خ ــة م ــالك الدول ــي مس ــتفيدين ف ــج المس ــند دم ــق س ــم فري  يدع
ــز  ــع مراك ــة، م ــة الصحي ــل الأزم ــند قب ــاون س ــي. تع ــاج المهن ــن والإدم ــج التكوي ــتدامة برنام ــان اس لضم
التكويــن والتعلــم العموميــة فــي مجــالات مختلفــة مثــل الميكانيــك والتجميــل والمرطبــات. كمــا تعــاون 
ســند مــع مؤسســات التمويــل الصغــرى مثــل بنــك التضامــن أو أنــدا لتنفيــذ مشــاريع لمســتفيدين اثنيــن 
ســنة 2019. ومــع ذلــك، فــإن آثــار هــذا التعــاون لا تــزال محــدودة بســبب إغــاق ســوق الشــغل فــي جــزء 
كبيــر منــه بســبب الجائحــة، وعــدم التطابــق بيــن عــروض التكويــن ومواطــن الشــغل التــي يطمــح اليهــا 
المســتفيدون. علــى ســبيل المثــال، لــم تقــدم مراكــز التكويــن العموميــة التدريــب علــى تصنيــع منتجــات 
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النظافــة والتنظيــف التــي تحظــى بشــعبية لــدى المســتهلكين التونســيين منــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة. ولا 
تضــع الدولــة تجديــد الــدورات المهنيــة وتنويعهــا ضمــن أولوياتهــا. فالقطــاع مشــبع بالفعــل. ومــع ذلــك، 
قــام فريــق ســند ســنة 2020 بدمــج امرأتيــن )ضحيــة مباشــرة وضحيــة غيــر مباشــرة، زوجــة ســجين( فــي 
تكويــن مهنــي علــى تصنيــع منتجــات النظافــة والتنظيــف فــي مركزيــن خاصيــن، أحدهمــا فــي تونــس 

والآخــر فــي ســيدي بوزيــد. 

وقــد ســاعدت علاقــة التعــاون والتكامــل التــي تمكــن ســند مــن اقامتهــا مــع شــركائه مــن الموسســات 
ــة المســتفيدين.  حيــث يلاقــي العديــد منهــم  العموميــة و الحمعيــات، فــي العمــل علــى الحــد مــن عزل
رفضــا مــن محيطهــم لأنهــم قضــوا بعــض الوقــت فــي الســجن أو لأنهــم يجــدون صعوبــة فــي التعامــل 
مــع صدمتهــم. وتعتبــر النســاء ضحايــا بصــورة خاصــة لظاهــرة رفــض الأســرة. وأتــاح التعــاون مــع جمعيــة 

»بيتــي« وجمعيــة »أمــل لــأم والطفــل« لخمســة مســتفيدات مــن برنامــج ســند إجــراء تكويــن مهنــي.

 احتجــز إليــاس ســنة 2017، وعــذب أثنــاء فتــرة ايقافــه لــدى الشــرطة، ثــم 
تعــرض لســوء المعاملــة فــي الســجن. طلبــت زوجتــه نهلــة مســاعدة ســند 
لتحســين ظــروف ســجن زوجهــا. كانــت نهلــة فــي وضــع مالــي صعــب، حيــث 
ــاج  ــة إدم ــا خط ــند عليه ــرح س ــم. اقت ــى اعالته ــادرا عل ــا ق ــد زوجه ــم يع ل
ــة دورة  ــت نهل ــادي. تابع ــتقلالها الاقتص ــتعادة اس ــن اس ــن م ــى تتمك حت
فــي التكويــن المهنــي فــي مجــال تصنيــع منتجــات النظافــة، ويرافقهــا 
ــاة  ســند الآن فــي إعــداد مشــروعها المهنــي. »اليــوم، أنظــر إلــى الحي

بشــكل مختلــف ولا أســتطيع الانتظــار لبــدء مشــروعي الجديــد«.

س
إليا

ــي  ــة ف ــة للدول ــرى التابع ــل الصغ ــب وكالات التموي ــث تطل ــا.  حي ــكل تحدي ــاريع يش ــل المش ــزال تموي لا ي
ــل، فــي حيــن أن المســتفيدين مــن  اختيارهــا للملفــات، بمســتوى تكويــن معيــن للمنتفعيــن مــن التموي
برنامــج ســند لا يحملــون عمومــا شــهادات جامعيــة. وغالبــا مــا يســتهدف التمويــل العمومــي قطاعــات 

ــن.  ــباب والفلاحي ــتثمرين الش ــل المس ــددة مث مح

يــدرك فريــق ســند هــذه التحديــات ويواصــل تعزيــز التعــاون مــع مؤسســات التكويــن والتدريــب العموميــة. 
كمــا تدعــم ســند مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة التكويــن المهنــي والتشــغيل إلــى إدمــاج ضحايــا 
ــر  ــي تعتب ــة الت ــالات المهني ــي المج ــاءة ف ــر كف ــع وأكث ــاق أوس ــى نط ــة عل ــوء المعامل ــب وس التعذي

أساســية للنجــاح فــي عمليــة بنــاء حياتهــم. 
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3.1. المساعدة النفسية 

إذا لــزم الأمــر حســب الاحتيــاج، يوجــه فريــق ســند المســتفيدين إلــى الــى المختصيــن فــي الطــب النفســي 
و هــم عــادة شــركاء البرنامــج و المتمثلــة فــي جمعيــة أخصائيــون نفســانيون العالــم الجمعيــة الشــريكة 
فــرع تونــس » PDM-T« التــي تقــدم الدعــم المتخصــص والعميــق مــن خــال الاستشــارات الفرديــة 
ــع أنحــاء الجهــات التونســية  ــي جمي ــا نفســيا متمرســا ف ــا عشــر أخصائي ــة. يعمــل اثن ــة والعائلي والجماعي
ــة.  وفــي العاميــن الماضييــن، تلقــى 59 مســتفيدا مــن ســند  ــا فــي رحلتهــم التأهيلي ويرافقــون الضحاي
متابعــة ســريرية، التــي كانــت فــي بعــض الحــالات علــى المــدى الطويــل بســبب العنــف الــذي تعــرض لــه 

ــة، وتســع جلســات عــاج أســري. ــة، و10 جلســات جماعي المســتفيد، مــع إجــراء 754 جلســة فردي

ويعانــي هــؤلاء الضحايــا مــن الصدمــة والمخلفــات النفســية. وقــد أضيــف إلــى ذلــك مؤخــرا شــعور بالعزلــة 
بســبب الجائحــة والإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات لوقفهــا، كمــا هــو الحــال مــع نــوال:

تعرضــت نــوال للتعذيــب سنـــة 2016. كانــت فــي المنــزل مــع زوجهــا وابنتها 
البالغــة مــن العمــر ثــاث ســنوات عندما اقتحــم 25 من اعــوان الشــرطة، بمن 
فيهــم اعــوان فرقــة مكافحــة الإرهــاب، منزلهــم. بعثــر الضبــاط أثــاث المنزل 
وأهانــوا نــوال وزوجهــا وهددوهمــا واعتــدوا عليهمــا جســديا، وصوبــوا 
مسدســا نحــو وجــه ابنتهمــا الصغيــرة.  وفــي نهايــة المطــاف اخــذوا معهم 
الزوجيــن تاركيــن ابنتهمــا وحدهــا مــع الجيــران. وأثنــاء الايقــاف، جــردت نــوال 
مــن ملابســها وتعرضــت للضــرب. واســتمر العنــف أثنــاء الايقــاف فــي مركــز 
ــة.  ــة إرهابي ــى جماع ــاء إل ــوال بالانتم ــت ن ــة. واتهم ــع للمدين ــرطة التاب الش
ــد  ــرى. لق ــة أخ ــي غرف ــب ف ــت التعذي ــن تح ــرخ ويئ ــا يص ــمع زوجه ــت تس كان
كانــت مرعوبــة لكمهــا أحــد الاعــوان وركلهــا حتــى أغمــي عليهــا. وعندمــا 
اســتعادت وعيهــا، اســتجوبها اعــوان الشــرطة. وانتهــى بهــا الأمــر بالتوقيــع 
علــى اعتــراف تحــت الإكــراه. ثــم نقلــت إلــى بوشوشــة مــع مجموعــة اخــرى 

ل
نوا
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مــن المتهمــات. وهنــاك، اصطــف الرجــال المحتجزون أمــام زوجاتهــم العاريات 
ــح  ــا، لان ملام ــى زوجه ــور عل ــى الف ــوال عل ــرف ن ــم تتع ــم. ل ــا لإذلاله تقريب
وجهــه كانــت غيــر واضحــة. وبعــد فتــرة وجيــزة، عزلــت نــوال فــي غرفــة ايــن 
تعرضــت للعنــف مــن قبــل عونــه, متهمــة إياهــا بقتــل  اعــوان  الشــرطة فــي 
بــن قــردان ثــم  حضــر احــد الاعــوان واعتــدى عليهــا بالعنــف علــى مســتوى 
البطــن. وفــي اليــوم التالــي نقلتهــا الشــرطة إلــى المستشــفى حيــث أدركــت 
أنهــا أجهضــت للتــو بســبب العنــف الــذي تعرضــت لــه. أمضــت نــوال شــهرا 
فــي الايقــاف التحفظــي وأطلــق ســراحها بعــد الحكــم بحفــظ جميــع التهــم. 
وبمجــرد إطــاق ســراحها، تــم تســجيلها علــى قائمــة الأشــخاص الخاضعيــن 
ــزال  ــي لا ت ــرطة الت ــات الش ــت لمضايق ــة وتعرض ــة الإداري ــراءات المراقب لإج
مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. أصبحــت العواقــب النفســية والاجتماعيــة لهــذه 
ــي  ــند: »ف ــوال بس ــت ن ــياق، اتصل ــذا الس ــي ه ــدا. وف ــة ج ــة عميق المضايق
ــا  ــق، أن ــة النف ــة نهاي ــور لرؤي ــن الن ــل م ــن القلي ــث ع ــت أبح ــند، كن س

علــى وشــك الانهيــار وقلقــة مــن انعكاســه علــى ابنتــي«. ســاعد ســند 

ــة  ــج العلاجي ــف البرام ــن مختل ــتفادة م ــى الاس ــوال عل ــة PDM-T ن ومنظم
ــر  ــن العنص ــة م ــم المتكون ــة الدع ــص مجموع ــة وحص ــة الفردي ــن المتابع بي
النســائي اللواتــي مررنــا بنفــس التجربــة. شــعرت نــوال ببعــض مــن الســكينة 
نتيجــة لهــذه العلاجــات. واليــوم تشــعر بأنهــا أقــوى وقــادرة علــى التعامــل 
ــى  ــوة أول ــذه خط ــا. ه ــل كاهله ــزال تثق ــي لا ت ــرطة الت ــات الش ــع مضايق م
علــى طريــق الشــفاء الــذي قــد يدفعهــا يومــا مــا إلــى تقديــم شــكوى ضــد 
ــاعدونها  ــن يس ــند الذي ــج س ــي لبرنام ــق القانون ــن الفري ــم م ــا بدع معذبيه
بالفعــل فــي الطعــن فــي تدابيــر المراقبــة الإداريــة التــي تتعــرض لهــا. كمــا 
ــة  ــة الناجم ــات المادي ــر المخلف ــى جب ــوال عل ــاعدة ن ــى مس ــند عل ــرص س يح
عــن الاعتــداءات. وتلقــت رعايــة طبيــة )تحاليــل، والتصويــر بآلــة الســكانر، 
ــهرين  ــدة ش ــي لم ــاج طبيع ــات ع ــي( وجلس ــن المغناطيس ــر بالرني والتصوي
بســبب مشــكلتها الصحيــة المتعلقــة بالمفاصــل نتيجــة التعذيــب. وبفضــل 
الدعــم المالــي للبرنامــج، تمكنــت نــوال مــن شــراء الحــزام الطبــي الأساســي 

حتــى تتمكــن مــن اســتئناف أنشــطتها المعتــادة.   
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يبــذل ســند كل جهــد ممكــن لدعــم المســتفيدين المصنفيــن و الذيــن يعانــون مــن قيــود علــى حريتهــم 
ومضايقــات الشــرطة المســتمرة. وهــؤلاء الأشــخاص عمومــا فــي وضــع حــرج للغايــة، ولا ســيما لأن 
مراقبــة الشــرطة تمنعهــم مــن العثــور علــى شــغل أو الاحتفــاظ بــه.  وفــي شــهر أفريــل 2021، اعــد فريق 
ســند مجموعــة دعــم للعــاج النفســي متكونــة مــن ثمانــي مســتفيدات يعانيــن مــن مخلفــات لا توصــف 
ــادل المســتمر للتجــارب والقصــص  ــى التب ــي عل ــي المبن ــة. ويقــوم هــذا العــاج الجماع ــر التقييدي للتدابي

بتحفيــز المســتفيدات علــى اســتعادة حياتهــن.

وقــد ل لاحــظ ســند، علــى مــدى ســنوات خبرتــه فــي الاتصــال بضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة، أن الآثــار 
النفســية والأضــرار التــي لحقــت بغالبيــة المســتفيدين لهــا تأثيــر أكبــر علــى حياتهــم مــن الآثــار الجســدية 
التــي يمكــن أن تتضــاءل بــل وتختفــي بمــرور الوقــت. الصدمــة النفســية تظــل عالقــة وتتطلــب الاحاطــة 
والمرافقــة النفســية المســتمرة. فغالبــا مــا تعطــي المحاكــم التونســية أهميــة ضئيلــة للآثــار النفســية 
والحاجــة إلــى تعويــض الضحايــا.  ويعمــل ســند مــع جمعيــة اخصائيــون نفســانيون العالــم – تونــس مــن اجــل 

اعطــاء هــذا الجانــب قيمتــه القانونيــة عــن طريــق ســند الحــق.

هــذه هــي قصــة فــؤاد الــذي عانــى مــن اثــار نفســية جســيمة بعــد ســجنه 
لمــدة ثمانيــة أشــهر فــي قضيــة حــق ســنة 2020. وعنــد إطــاق ســراحه مــن 
ــقيقها  ــاق ش ــرة بانغ ــند متأث ــن س ــاعدة م ــقيقته المس ــت ش ــجن، طلب الس
ــى، فــي ســرد  ــات الأول ــة خــال المقاب ــة. حيــث واجــه فــؤاد صعوب فــي عزل
أحــداث العنــف والمضايقــات اليوميــة التــي تعــرض لهــا داخــل الســجن.  تخلــى 
عــن عملــه، الــذي يحبــه كثيــرا لكنــه لــم يعــد قــادرا علــى القيــام بــه بشــكل 
صحيــح بســبب فقــدان البصــر الجزئــي الناجــم عــن الاعتــداءات الجســدية. وفي 
إطــار رغبــة فــؤاد إعــادة بنــاء شــخصيته، تلقــى هــذا الاخيــر مرافقــة مكثفــة 
ومســتمرة مــن أخصائــي نفســاني مــن منظمــة PDM-T. و فــي الاثنــاء وفــر 
ــة وهــو مــا خفــف مــن  ــة و المســاعدة القانوني ــة الطبي برنامــج ســند الرعاي
قلقــه بشــأن وضعــه المالــي الهــش بعــد إطــاق ســراحه. وفــي بدايــة شــهر 
ــار  ــم اث ــي لتقيي ــار النفس ــوع للاختب ــه الخض ــند علي ــرح س ــبتمبر 2021، اقت س
ــؤاد  ــردد ف ــم يت ــطنبول. ل ــول اس ــا لبروتوك ــه وفق ــرض ل ــذي تع ــب ال التعذي
حتــى مــع معرفتــه بأنــه ســيضطر إلــى ســرد قصتــه المؤلمــة خــال مقابــات 

جديــدة مــع الاخصائــي النفســي لمنظمــة PDM-T المســؤول عــن التقييــم

فؤاد 
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4.1. المساعدة الطبية 

قــدم ســند منــذ انشــائه الرعايــة الطبيــة إلــى 132 مســتفيدا يعانــون مــن الآثــار الجســدية للتعذيــب أو ســوء 
المعاملــة. ولضمــان حصــول الجميــع علــى الرعايــة الطبيــة اللازمــة, عمــل ســند علــى دعــم احالــة الضحايــا 
الــى المؤسســات العموميــة مــع اللجــوء بشــكل اســتثنائي للمرافــق الصحيــة الخاصــة وفقــا لاحتياجاتهــم 
ــبكته  ــه وش ــال خبرت ــن خ ــهل م ــي س ــار طب ــع مستش ــنة 2020، م ــة س ــذ بداي ــند من ــاون س ــة . تع الطبي

المهنيــة وصــول المســتفيدين إلــى خدمــات المستشــفيات العموميــة.

ــة  ــي مرحل ــول ف ــى الدخ ــية عل ــة التونس ــة العمومي ــام الصح ــر نظ ــد 19 أجب ــة كوفي ــور جائح ــن ظه ولك
طويلــة مــن التعايــش مــع الفيــروس.  حيــث عانــت اقســام طبيــة بأكملهــا مــن الاكتظــاظ ايــن تجــاوز عــدد 
المرضــى الذيــن أصيبــوا بالفيــروس قــدرة اســتيعاب المستشــفيات. فأثــر ذلــك مباشــرة علــى اســتمرارية 
المتابعــة الطبيــة التــي يقدمهــا ســند لمســتفيديه فــي المستشــفيات الحكوميــة، ممــا أدى إلــى تأجيــل 
ــة  ــان الرعاي ــة لضم ــة الخاص ــاكل الصحي ــى الهي ــات إل ــقات الاجتماعي ــأت المنس ــة.  فلج ــم الطبي مواعيده

الطبيــة الجيــدة لهــم ولأســرهم خاصــة اللذيــن هــم فــي وضعيــات هشــة.  

تمكنــت 19 ضحيــة فــي ســنة 2020، مــن الاســتفادة مــن العمليــات الجراحيــة، وطــب الأســنان، وجلســات 
ــي، 15  ــام الموال ــي الع ــل ف ــة. وتحص ــوص الطبي ــف الفح ــراء مختل ــة، واج ــراء الأدوي ــل، وش ــادة التأهي إع

ــة. ــة مماثل مســتفيدا علــى مســاعدة طبي

وهكــذا، فــي شــهر أفريــل 2020، ســاعد ســند امــرأة حامــل شــابة علــى إنقــاذ جنينهــا فــي حالــة طارئــة 
ــام  ــي ق ــررة الت ــدية المتك ــداءات الجس ــبب الاعت ــاض بس ــابقا للإجه ــت س ــث تعرض ــة. حي ــادة خاص ــي عي ف
بهــا اعــوان الشــرطة عنــد مداهمتهــم منزلهــا للبحــث عــن زوجهــا الخاضــع لإجــراءات المراقبــة الاداريــة 
التعســفية. تمكنــت هــذه المــرة مــن الحفــاظ علــى رضيعهــا جنينهــا وتلقــت الدعــم النفســي الــازم بعــد 

العمليــة الجراحيــة لمــدة شــهر.

عندمــا جــاء مــراد إلــى ســند، كان يحمــل آثــارا جســدية بليغــة، تشــهد علــى 
التعذيــب الــذي تعــرض لــه أثنــاء احتجــازه لــدى الشــرطة ســنة 1984 وخــال 
فتــرة ســجنه لمــدة 13 عامــا. كانــت أظافــره مقتلعــة وأســنانه مكســورة. 
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــنة 2020 م ــراد, س ــن م ــند، تمك ــم س ــل دع ــن بفض ولك

مراد 
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ــنان  ــب الأس ــي ط ــن ف ــل متخصصي ــن قب ــة م ــات الطبي ــن التدخ ــد م العدي
وطــب العظــام فــي المستشــفى العمومــي أو فــي القطــاع الخــاص. 
وهكــذا اســتعاد مــراد حرمتــه البدنيــة، وهــي خطــوة أساســية فــي إعــادة 

ــه النفســي. تأهيل

م 
سال

ــن  ــن م ــو عامي ــد نح ــند, بع ــاب س ــالم ب ــرق س ــنة 2020، ط ــل س ــي أوائ ف
تعرضــه للضــرب علــى يــد  عــون شــرطة فــي مطعمــه. . كان مرهقــا جســديا 
ومصــدوم نفســيا، وفــي حالــة مــن عــدم الاســتقرار الشــديد لأنــه لــم يعــد 
ــون  ــاء العي ــدى أطب ــة ل ــند الرعاي ــج س ــه برنام ــر ل ــل. وف ــى العم ــادرا عل ق
ــى أن  ــرى ســالم أن تركيــب طقــم اســنان ســاعده عل والعظــام والأســنان. ي

يولــد مــن جديــد.

وأخيــرا، مــن أجــل ضمــان اســتمرارية توفيــر الأدويــة رغــم قيــود الجــولان خــال فتــرة الحجــر الصحــي، قــام 
ــى  ــاب إل ــن الذه ــتفيدون م ــن المس ــة، ليتمك ــس العاصم ــط تون ــي وس ــة ف ــع صيدلي ــراكة م ــند بش س

ــع. ــى الدف ــة إل ــم دون الحاج ــي أدويته ــة وتلق ــم الطبي ــة بوصفاته الصيدلي
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5.1. ال﻿احاطة بالمستفيدين المحتجزين  

يعتبــر الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة فــي الســجن جــزء لا يتجزأ مــن الحقوق الأساســية. 
ــز التعــاون الوثيــق علــى مــر الســنين بيــن برنامــج ســند والهيئــة العامــة للســجون  وقــد تــم تعزي
والإصــاح لتحســين ظــروف الاحتجــاز.  فمــن خــال اللقــاءات الدوريــة المنتظمــة، تنقــل ســند إلــى 
ــا  ــاجين فيم ــر المس ــب أس ــواغل ومطال ــاح ش ــجون والإص ــة للس ــة العام ــة للهيئ ــة العام التفقدي
يتعلــق بحالتهــم الصحيــة العقليــة والبدنيــة أو العنــف الــذي يمكــن أن يلحــق بهــم فــي الســجن. 

وتقــوم الهيئــة العامــة للســجون والإصــاح بمتابعــة مباشــرة مــع إدارات المؤسســات الإصلاحيــة 
المعنيــة مــن أجــل إعلامهــا بطلبــات الحصــول علــى الرعايــة أو النقــل إلــى ســجن آخــر، أو متابعتهــا 
ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــوء المعامل ــب أو س ــق بالتعذي ــكاوى تتعل ــم ش ــانيا أو تقدي ــيا ،أو نفس نفس

المســاجين. 

 فــي إطــار عمــل ســند، تــمّ تلقــي عديــد الاشــعارات مــن قبــل عائــات بشــأن أقاربهــا المحتجزيــن، 
ــارة  ــن زي ــر م ــولان الأس ــع الج ــراءات من ــت إج ــد منع ــة، فق ــة الصحي ــع الأزم ــم م ــق تفاق ــو قل وه
أقاربهــا المحتجزيــن. وبالتعــاون مــع أخصائيــون نفســانيون العالــم والهيئــة العامــة للســجون 
والإصــاح، أطلــق برنامــج ســند مبــادرة مبتكــرة لتخفيــف التوتــر المتعلــق بالحجــر: حيــث تــم إنتــاج 
شــريط فيديــو توعــوي موجــه للمســاجين ظهــر فيــه كمــال التواتــي، وهــو ممثــل تونســي شــهير، 
يتحــدث فيــه بأســلوب فكاهــي عــن التأثيــر النفســي للحجــر وأهميــة إجــراءات التباعــد الاجتماعــي، 
وهــي رســائل أعدّهــا الأخصائيــون النفســيون لجمعيــة T-PDM. ويعــرض شــريط الفيديــو بانتظــام 

فــي جميــع الســجون. 

ــا  ــي يوفره ــاعدة الت ــن المس ــنة 2021 م ــن س ــجينا و27 آخري ــتفاد 20 س ــنة 2020، اس ــي س وف
ــون أيضــا مــن المتابعــة المتعــددة  ــي بعــض الحــالات، اســتفاد أقاربهــم المقرب برنامــج ســند. وف
التخصصــات )النفســية والاجتماعيــة والتربويــة، أي تســهيل نفــاذ أطفــال الســجناء إلــى الدراســة( 
ــى  ــاملة إل ــة الش ــذه المتابع ــذور ه ــود ج ــند. وتع ــج س ــا برنام ــي يقيمه ــم الت ــا لاحتياجاته وفق
ــا غيــر المباشــرين.  الاقتنــاع بــأن طريــق إعــادة بنــاء شــخصية الضحيــة يشــمل محيطــه، أي الضحاي
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ــي  ــتباه ف ــنة 2017 للاش ــذ س ــجون من ــس، المس ــة قي ــي زوج ــرين ه نس
ــة فــي  ــة وتعــرض لســوء المعامل ــة ذات صبغــة ارهابي تورطــه فــي قضي
الســجن، ومــن عــدة عمليــات نقــل مــن ســجن إلــى آخــر.  تعانــي نســرين مــن 
ــن عليهــا أن تعتنــي بابنتيهــا )خمــس وســبع  احتجــاز زوجهــا بدورهــا يتعي
ســنوات( بمفردهــا، دون أن يكــون لهــا دخــا قــارا. كمــا أنهــا تعانــي مــن 
العزلــة الاجتماعيــة لإحــدى ابنتيهــا« ُأنــس«. كانــت نســرين مشوشــة 
ــند  ــدم س ــنة 2020. ق ــد س ــج سنـ ــت ببرنام ــا اتصل ــا عندم ــة تمام ومكتئب
ــة  ــك مراقب ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــات الأس ــا لاحتياج ــة خصيص ــة المدروس الرعاي
ــب  ــى التغل ــا عل ــاعدة الأم وابنته ــة لمس ــدّ خط ــس وأع ــاز قي ــروف احتج ظ
ــزوج. وقــد وجــد ســند روضــة  ــار النفســية الناجمــة عــن احتجــاز ال علــى الآث
التنشــئة  تأخــذ فــي الاعتبــار صعوبــات  أن  أطفــال لأنس وحــرص علــى 
الاجتماعيــة للفتــاة الصغيــرة. وهــي الآن فــي السادســة مــن عمرهــا، وقــد 
ــال  ــن الأطف ــا م ــى غيره ــي وعل ــم الخارج ــى العال ــاح عل ــي الانفت ــدأت ف ب
فــي ســنها وتشــارك فــي الأنشــطة الجماعيــة كمــا تحســنت ظــروف ســجن 
قيــس نتيجــة التنســيق الــذي قــام بــه برنامــج سنـــد مــع تفقديــة الهيئــة 
العامــة للســجون والإصــاح.  توقــف قيــس عــن الإضــراب عــن الطعــام 
وتمكــن مــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة اللازمــة. ســمح تحســن وضــع 

ــغل. ــاد ش ــل وإيج ــتعادة الأم ــرين باس ــا لنس ــا وزوجه ابنته

ــجن  ــذ س ــة من ــة ومالي ــية واقتصادي ــة نفس ــه دوام ــت أواج »لقد كن

زوجــي، ولكــن بفضــل الدعــم والمرافقــة الــذي وفرهمــا لــي برنامــج 

ســند، أصبــح لــدي نوعيــة حيــاة أفضــل تمكننــي مــن التخطيــط 

ــيّ«. ــاة ابنت ــم حي ــاريع ته لمش

ن
سري

ن
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تــم إيقــاف إليــاس ســنة 2017، وتعــرّض للتعذيــب أثنــاء احتجــازه لــدى 
الشــرطة، ثــم تعــرض لســوء المعاملــة فــي الســجن. طلبــت زوجتــه نهلــة 
ــند  ــق س ــل فري ــا. عم ــاز زوجه ــروف احتج ــين ظ ــند لتحس ــن س ــاعدة م مس
علــى ضمــان إجــراء عمليــة جراحيــة طارئــة لإليــاس لإنقــاذه مــن التعــرض 
لإعاقــة شــديدة فــي حالــة عــدم تلقيــه الرعايــة قــام برنامــج ســند بالتكفــل 
ــكل  ــرى بش ــة أخ ــي ولاي ــز ف ــا المحتج ــارة زوجه ــة لزي ــل نهل ــات تنق بنفق

ــم.   منتظ

أصيــب عــدد مــن أفــراد نفــس العائلــة خــال مداهمــة الشــرطة لمنزلهــم 
ســنة 2018. وأثنــاء البحــث عــن ابــن غائــب عــن العائلــة، اســتخدم الاعــوان 
القــوة المفرطــة أثنــاء المداهمــة، واعتــدوا علــى أفــراد العائلــة الحاضريــن 
وتــم ايقــاف ســامي، أحــد الأبنــاء الحاضريــن. اتصلــت العائلــة ببرنامــج سنـــد 
مــن أجــل الدعــم القانونــي والطبــي لســامي الــذي دخــل فــي إضــراب عــن 
الطعــام فــي الســجن. وتمكّــن البرنامــج مــن تمكيــن الشــاب مــن الحصــول 
علــى الرعايــة الطبيــة فــي الســجن. أوقــف هــذا الأخيــر إضرابــه عــن الطعام. 
ــرة  ــراد الأس ــن أف ــد م ــية للعدي ــاعدة النفس ــند المس ــق س ــدم فري ــا ق كم
فــي المنــزل، بالتعــاون مــع جمعيــة PDM-T. وتمكنــت الأســرة مــن تجــاوز 
ــاعدة  ــند المس ــدم س ــك ق ــداء. كذل ــن الاعت ــة ع ــية الناجم ــة النفس الصدم
الذيــن حوكمــوا علــى اســتخدامهم  القانونيــة لجميــع أفــراد الأســرة 
ــة  ــي نهاي ــة. وف ــاء المداهم ــرطة أثن ــوان الش ــد أع ــف ض ــوم للعن المزع
المطــاف، أطلــق ســراح ســامي بينمــا حكــم علــى والدتــه وشــقيقتاه بعــدم 

ســماع الدعــوى فــي شــهر مــاي 2021.  

س 
إليا
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6.1. المساعدة القانونية  

يواصــل برنامــج ســند دعــم ومرافقــة مســتفيديه فــي طريــق الســعي إلــى تحقيــق العدالــة أمــام مختلــف 
ــب  ــق بالتعذي ــكوى تتعل ــق 17 ش ــند الح ــدم س ــر، ق ــمولة بالتقري ــرة المش ــال الفت ــة. خ ــات القضائي الجه
ــب  ــة عق ــات قضائي ــا تحقيق ــت فيه ــدة فتح ــة جدي ــرين )23( حال ــثلاث وعش ــل بـ ــة، وتكف ــوء المعامل أو س
ــكاوى  ــن الش ــن بي ــترابة. وم ــروف مس ــي ظ ــة ف ــاة الضحي ــد وف ــة أو بع ــا الضحي ــي قدمته ــكاوى الت الش
ــب  ــم جان ــل »هض ــن أج ــند م ــن س ــتفيدين م ــتهدفت مس ــة اس ــا انتقامي ــي قضاي ــد ثمان ــن، توج الأربعي
موظــف عمومــي« دفعتنــا هــذه العقبــات إلــى التفكيــر فــي إجــراءات اســتراتيجية أكثــر للســماح بتحديــد 
ممارســات التعذيــب فــي تونــس مــن خــال التقاضــي الاســتراتيجي لزيــادة فــرص الحصــول علــى تحقيــق 
فــوري ونزيــه ومحاكمــة عادلــة. تجــدر الاشــارة الــى أنــه وخــال الفتــرة مــا بيــن 2020-2021، لــم يتحصــل 
ســند علــى أي إدانــة ســواء علــى أســاس الفصــل 101 مــن المجلــة الجنائيــة )العنــف الــذي يرتكبــه موظــف 
عمومــي( أو علــى أســاس الفصــل 101 مكــررا مــن المجلــة الجنائيــة )التعذيــب(.  ومــن ناحيــة أخــرى، أصدرت 
المحكمــة الإداريــة 10 قــرارات إداريــة )مــن أصــل 13 مطلبــا تــم تقديمهــا فــي شــهر جويليــة 2020( لصالح 
المســتفيدين مــن ســند المســجلين بقائمــة الأشــخاص الخاضعيــن لإجــراءات المراقبــة الإداريــة. وصــدر 22 
ــا آخــر لصالــح المهاجريــن المحتجزيــن تعســفا فــي مركــز الورديــة تــم تقديمهــا بالتعــاون مــع  قــرارا إداري

الجمعيــات الشــريكة والمحاميــن، بــدأ ســند الحــق إجــراءات التقاضــي أمــام المحكمــة الإداريــة.  

ــة  ــت المنظم ــة. وقام ــة الانتقالي ــار العدال ــي إط ــتفيدين ف ــد المس ــات عدي ــد ملف ــند رص ــل س ــا واص كم
العالميــة لمناهضــة التعذيــب بالحــق الشــخصي » فــي ســبع ملفــات رمزيــة أمــام الدوائــر المختصــة فــي 

ــة. ــة الانتقالي العدال

مــن ناحيــة أخــرى فــانّ فريــق ســند يناقــش بطريقــة دوريــة ومنتظمــة ملفــات المســتفيدين المحتجزيــن 
أو المســجونين مــع التفقديــة العامــة للهيئــة العامــة للســجون والإصــاح بهــدف التعامــل مــع شــكاوى 

المســتفيدين المحتجزيــن.

ــة المدنيــة  ــة أو الحال ــد مــن مســتفيديه عنــد حصولهــم علــى الوثائــق الإداري ويرافــق ســند كذلــك العدي
مثــل بطاقــات التعريــف أو البطاقــة عــدد 3 أو جــوازات ســفرهم. خــال ســنتي 2020 و2021، تمكــن تســعة 
مســتفيدين مــن اســترداد وثائقهــم.  اذ يراســل ســند وزارة الداخليــة، ويعمــل علــى أن يرافــق المســتفيد 
محــام مــن الشــبكة فــي مراكــز الشــرطة فــي حالــة اســتدعائه كمــا يعتمــد علــى التقاضــي، بمــا فــي ذلــك 

تقديــم الطعــون أمــام المحكمــة الإداريــة.  
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1.2. �نشــأة ســند الحق: مجموعــة العمل 
القانونيــة لبرنامج ســند  

 سند الحق2.
الإجراءات القانونية

ــعيهم  ــي س ــة ف ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــات ضحاي ــنة 2013 مئ ــائه س ــذ إنش ــند من ــج س ــق برنام راف
لتحقيــق العدالــة. وقــد مكنــت هــذه التجربــة الميدانيــة ســند مــن اكتســاب معرفــة شــاملة جــدا بالعقبــات 

التــي تحــول دون وصــول الضحايــا إلــى العدالــة. وتتمثــل هــذه العقبــات أساســا مــن نوعيــن: 

 �القصــور الموجــود فــي كثيــر مــن النصــوص القانونيــة التــي تضمــن اســتمرار العنــف وترســخ ثقافــة 
ــة  ــوص لجريم ــف المنق ــع التعري ــال، م ــبيل المث ــى س ــال، عل ــو الح ــذا ه ــاب. وه ــن العق ــات م الإف
ــذي  ــف ال ــدا مــن التعري ــر تقيي ــق وأكث ــف أضي ــة التونســية، وهــو تعري ــة الجنائي ــي المجل ــب ف التعذي
ــدّ  ــى ح ــب ال ــة بالتعذي ــود إدان ــدم وج ــا ع ــر جزئي ــد يفس ــذا ق ــب، وه ــة التعذي ــة مناهض ــدّده اتفاقي تح

ــة. اللحظ

ــة  ــي جريم ــاث ف ــق/ الأبح ــي التحقي ــاركة ف ــة المش ــرطة العدلي ــاة والش ــيئة للقض ــات الس  الممارس
ــاة  ــا مــا تكــون الإجــراءات )كجلســات الاســتماع للجن ــا؛ وغالب ــا طوي ــك أنّ الأبحــاث تأخــذ وقت ــب. ذل التعذي
والشــهود، وجمــع الأدلــة الأخــرى( غيــر كافيــة؛ اضافــة الــى أن اختبــارات الطــب الشــرعي غالبــا مــا تكــون 
ســطحية وغيــر حاســمة. وكثيــرا مــا يتعــرض الضحايــا للتهديــد والانتقــام مــن جانــب الأعــوان الذيــن اعتــدوا 
عليهــم، ويكــون ذلــك فــي عديــد الأحيــان بمســاعدة أعــوان الشــرطة العدليــة الذيــن يفتــرض أن يقومــوا 

بالأبحــاث

وبعــد ســبع ســنوات مــن الممارســة القضائيــة، خلــص ســند إلــى أنــه مــن أجــل تغييــر ســير العدالــة الحالــي، 
فانّــه يحتــاج تطويــر مســاعدته القانونيــة. ذلــك أن القضيــة لا يمكــن أن تمضــي قدمــا إذا لــم تقــدم الضحيــة 
ومحاميهــا إلــى القاضــي وثائــق دقيقــة. وبالمثــل، إذا كان علــى قاضــي التحقيــق ثــم قاضــي الأصــل أن 
يقومــا بتكييــف الجريمــة نظريــا بطريقــة تعكــس خطــورة الوقائــع، فلــن تكــون هنــاك فرصــة كبيــرة لأن 
ــان  ــة، ولا يقوم ــود الممكن ــا كل الجه ــة ومحاميه ــذل الضحي ــم تب ــة إذا ل ــة مرضي ــة المحاكم ــون نتيج تك

بجميــع الاجــراءات والســبل الممكنــة، التكييــف القانونــي وفقــا للمعاييــر الدوليــة. 
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وفيمــا يتعلــق بالتقاضــي الإداري، فــإن العقبــات كبيــرة أيضــا. اذغالبــا مــا يكــون النظــر فــي الطعــون بطيئــا. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، علــى الضحيــة صاحبــة الشــكوى أن تثبــت الانتهــاكات التــي تدعيهــا، وتصبــح بذلــك 
ــؤولية  ــأن مس ــي بش ــق بالتقاض ــا يتعل ــا فيم ــا. أم ــة بأكمله ــه إدارة دول ــا تدعي ــدّ م ــة ض ــاءات الضحي ادع
الدولــة للحصــول علــى تعويــض مقابــل العنــف الــذي تعرضــت لــه الضحيــة، فــأن ذلــك لــم يــؤد حتــى الآن إلا 
إلــى حصــول الضحايــا علــى تعويــض مالــي ضئيــل جــدا أو غيــره، ويعــود ذلــك أيضــا بســبب البــطء المفــرط 

فــي الإجــراءات القضائيــة.  

ــوء  ــب وس ــا التعذي ــة لضحاي ــاعدة القانوني ــره، أن المس ــبق ذك ــا س ــه مم ــن تبين ــا يمك ــأنّ م ــي ف  وبالتال
المعاملــة تتطلــب بــذل العنايــة والاتســاق فــي الجهــد والتقنيــة والإبــداع القانونــي الــذي لا يمكــن ضمانــه 
ــرات بيــن ســند وشــبكته مــن المحاميــن،  ــادل الخب إلا مــن خــال تدفــق أفضــل للمعلومــات والتحليــل وتب

ــر لوضــع اســتراتيجيات التقاضــي المتوافقــة/ المناســبة. ــر مســاحات للتفكي وكذلــك مــن خــال تطوي

سند الحق: وحدة للتقاضي الاستراتيجي 

انطلاقــا مــن هــذه المعاينــة، قــام برنامــج ســند ببعــث ســند الحــق فــي شــهر أفريــل 2020. حتــى الآن، 
اهتــم ســند بتوثيــق القضايــا وعهــد بالمســاعدة القانونيــة إلــى محامــي شــبكة ســند. ومــن الآن فصاعــدا، 
ــق«.  ــند الح ــد، »س ــكل الجدي ــل الهي ــقة داخ ــة ومنس ــة متكامل ــند بطريق ــق س ــون وفري ــل المحام يعم
ــار القضــاة علــى عــدم لفــت  ــي مــن أجــل إجب ــز التوثيــق والتحليــل القانون ــر إلــى تعزي ويهــدف هــذا الأخي

النظــر بعيــدا عــن الانتهــاكات.

وتخضــع كل حالــة تعذيــب أو ســوء معاملــة يقصــد تقديمهــا إلــى العدالــة إلــى وثائــق مفصلــة مــن ســند 
الحــق، بمــا فــي ذلــك جمــع الروايــة المفصلــة للضحيــة وجمــع الأدلــة. بعــد ذلــك، يقــوم فريــق ســند الحــق 
ــور  ــه قص ــد أي أوج ــة لتحدي ــة أو دولي ــة، أو إداري ــة جنائي ــام محكم ــراءات أم ــن الإج ــوة م ــل كل خط بتحلي
أو تناقضــات أو عقبــات أخــرى يجــب التغلــب عليهــا. يقــوم فريــق ســند الحــق بتحليــل هــذه القضايــا علــى 
ــدف  ــي ته ــرة للتقاض ــتراتيجيات مبتك ــوّر اس ــال، ويط ــذا المج ــي ه ــة ف ــة المطبق ــر الدولي ــوء المعايي ض
ــم  ــادة تقيي ــل إع ــة. ويتواص ــق العدال ــا لتحقي ــول الضحاي ــن وص ــدّ م ــي تح ــات الت ــى العقب ــب عل ــى التغل إل

ــة. ــة ممكن اســتراتيجيات التقاضــي لضمــان حصــول المســتفيدين علــى أفضــل مســاعدة قانوني

وبهــذا لــم تعــد الاحاطــة القانونيــة تقــع علــى عاتــق المحاميــن فقــط. فإلــى جانبهــم، يجــد محامــو شــبكة 
ســند فريقــا مــن الخبــراء فــي مجــال التوثيــق والتحليــل القانونــي الذيــن يســاهمون جميعــا فــي تزويــد 
ــات الــذي يتميــز بــه  الضحيــة بأقصــى قــدر ممكــن مــن المســاعدة ا الفعالــة والمتقنــة.  ان تنــوع الخلفيّ
فريــق ســند الحــق )محامــون تونســيون متخصصــون فــي التقاضــي الجنائــي والإداري، وأعضــاء الفريــق 
الخبــراء فــي التوثيــق، والخبــراء فــي القانــون الدولــي، ومــا إلــى ذلــك( يعتبــر ميــزة تخــدم الدعــم القانونــي. 

كمــا يهــدف تجميــع الخبــرات ووجهــات النظــر إلــى ضمــان الحصــول علــى مســاعدة عاليــة الجــودة.
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 فريق من الخبراء 

مــن خــال الاحاطــة القانونيــة متعــددة الأوجــه المقدمــة إلــى عــدد كبيــر مــن المســتفيدين، اســتطاع ســند 
الحــق امتــاك المعطيــات كافيــة لتحليــل وتشــخيص الاخــالات الموجــودة ووضــع التوصيــات واســتراتيجيات 

المناصرة. 

فقــد قــام ســند الحــق بالفعــل بالتفكيــر فــي العديــد مــن المواضيــع التــي أدت إلــى إنتــاج التقاريــر 
ــذ  ــه تنفي ــى أساس ــم عل ــذي ت ــتراتيجي ال ــي الاس ــم التقاض ــة وتصمي ــات القانوني ــات / الدراس والورق

ــة. ــنوات المقبل ــدى الس ــى م ــتمر عل ــي ستس ــرة الت ــتراتيجيات المناص اس

 كمثــال علــى ذلــك، قــدم الفريــق تحليــات قانونيــة فــي علاقــة مــع القيــود التعســفية المفروضــة 
علــى حريــة الأشــخاص الخاضعيــن لإجــراءات المراقبــة الإداريــة بســبب خطورتهــم المزعومــة، فضــا عــن 
الاحتجــاز التعســفي للمهاجريــن فــي مركــز الورديــة. وقــد تــم اســتخدام هاتــه التحليــات، التي تســتند 
إلــى المعاييــر الدوليــة التــي تؤطــر تقييــد والحرمــان مــن الحريــة، فــي إجــراءات التقاضــي التــي أجريــت 

لصالــح المســتفيدين الخاضعيــن لإجــراءات المراقبــة الإداريــة التعســفية وكذلــك بالنســبة للمهاجريــن.

 فضــا علــى ذلــك، فقــد أجــرى ســند الحــق دراســة معمقــة بخصــوص عائــق إجرائــي يواجهــه العديــد مــن 
المســتفيدين فــي عــدة قضايــا ويتعلــق أساســا برفــض قضــاة التحقيــق تمكيــن أقــارب الضحايــا المتوفيــن 
فــي ظــروف مســترابة علــى أيــدي قــوات الأمــن من القيــام بالحــق الشــخصي. اذ يتــم إبعــاد أســر المتوفين 
ــم  ــي يمكــن أن تســتمر لســنوات دون أن يت ــا، والت ــي هــذه القضاي ــي تجــرى ف ــة الت مــن الابحــاث القضائي
إبلاغهــا حتــى بتفاصيــل الأســباب الرســمية للوفــاة. قبــل أن يبــدأ ســند الحــق فــي التقاضــي الاســتراتيجي 
لتجاوزهاتــه العقبــة الإجرائيــة، أعــد الفريــق القانونــي فــي ســند دراســة كاملــة تحــدد المشــكل وتعــرض 
ــدم  ــم بالتق ــى عل ــوا عل ــم( ليكون ــم أقاربه ــن فيه ــا )بم ــوق الضحاي ــن حق ــي تضم ــة الت ــر الدولي المعايي

المحــرز فــي التحقيــق والأبحــاث المجــراة. 

التكوين المستمر

اســتفاد فريــق ســند الحــق مــن العديــد مــن برامــج التدريــب التــي تهــدف إلــى تعزيــز معارفــه ومهاراتــه 
فــي العديــد مــن المجــالات التقنيــة.

ــم  ــي. اذ نظ ــي الدول ــي التقاض ــة ف ــنة 2021، دورة تدريبي ــن س ــي الأول م ــي الثلاث ــق ف ــند الح ــم س نظّ
الفريــق ثــاث جلســات تدريبيــة بيــن محاميــي ســند الحــق وخبــراء مــن لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة 
ــعوب.  ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــان والمحكم ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــب ولجن التعذي
ــتفيدين  ــالات المس ــن ح ــن م ــر ملفّي ــى الخبي ــن عل ــن المحامي ــان م ــت مجموعت ــة، عرض ــال كل جلس وخ



24

مــن ســند، كل منهمــا يثيــر قضايــا محــددة )مثــل عــدم تطابــق تعريــف التعذيــب فــي القانــون التونســي 
ــر المبــررة  ــر الدوليــة، وبــطء التحقيــق، وحــالات المــوت المســتراب ، والمضايقــات الأمنيــة غي مــع المعايي
ــع واقترحــوا  ــة ، وغيرهــا(. وقــد عــرض المحامــون الوقائ ــة الاداري ــن لإجــراءات المراقب للأشــخاص الخاضعي
تحليــا قانونيــا حســب معاييــر القانــون الدولــي قــام الخبيــر بالتعليــق عليــه. ووفــرت كل دورة فرصــة لإجــراء 
تبــادل خبــرات مثمــر حــول طريقــة عمــل الهيئــات الدوليــة، وكذلــك حــول اســتخدام معاييرالقانــون الدولــي 
ــق  ــند الح ــيقوم س ــات، س ــذه النقاش ــة له ــة. ونتيج ــا العادي ــة أعماله ــي ممارس ــن ف ــل المحامي ــن قب م

بإعــداد الشــكاوى التــي ســيتم تقديمهــا إلــى الهيئــات الدوليــة.

ــول  ــة ح ــة T-PDM دورة تدريبي ــع منظم ــراكة م ــند بالش ــدأ س ــبتمبر2021، ب ــل وس ــهري أفري ــن ش وبي
 T-PDM المبــادئ الأساســية للتقييــم النفســي للتعذيــب« موجهة خاصــة للأخصائييــن النفســيين بجمعيّة«
  .]a[Sir الذيــن يقدمــون الدعــم النفســي لضحايــا التعذيــب، وقــدم الــدورة خبــراء مــن المنظمــة الإســبانية
ــادرا مــا يأمــرون بإجــراء فحــوص نفســية فــي ســياق التحقيقــات  اذ تمّــت ملاحظــة أن قضــاة التحقيــق ن
المتعلقــة بالتعذيــب أو ســوء المعاملــة. فمثــل هــذه الاختبــارات النفســيّة لا تحــدث إلا فــي مرحلــة 
ــد  ــة لتحدي ــد الضحي ــقوط عن ــبة الس ــم نس ــى تقيي ــدف إل ــار، وته ــة الاختب ــدور مأموري ــد ص ــة، عن المحاكم
مبلــغ التعويــض. وبالتالــي فــانّ الأمــر لا يتعلــق هنــا بتقييــم الضــرر النفســي أو التأثيــر النفســي للعنــف 
الــذي تعرّضــت لــه الضحيــة مــن أجــل المســاهمة فــي تقديــم الأدلــة. ويطمــح ســند الحــق، علــى المــدى 
المتوســط، الــى حــثّ قضــاة التحقيــق علــى اصــدار مأموريّــات اختبــارات نفســيّة يقــوم بهــا أطبّــاء شــرعيّون 
وأن تتــم هــذه الاختبــارات وفقــا للمعاييــر الدوليــة التــي حددهــا بروتوكــول اســطنبول.  وفــي هــذا الإطــار، 
نشــر ســند الحــق دراســة قانونيــة تتضمــن تعليــا قانونيــا يهــدف إلــى اقنــاع وكلاء الجمهوريــة وقضــاة 
ــات اختبــارات نفســية يقــوم بهــا أطبــاء شــرعيون وفقــا للمعاييــر الدوليــة  التحقيــق علــى إصــدار مأموري
ــم  التــي وضعهــا بروتوكــول اســطنبول. و لضمــان حســن ســير الاجــراءات، يعمــل ســند الحــقّ علــى تقدي
اختبــارات نفســية وفقــا لبروتوكــول اســطنبول يقــوم بهــا أخصائيــون نفســيون مــن جمعيــة  PDM-T وذلــك 
لحــثّ القضــاة والأطبــاء الشــرعيّين لطلــب و تقديــم تقاريــر مماثلــة.  وفــي نفــس هــذا الاطــار,  تــمّ اجــراء أول 
اختبــار نفســي وفقــا لبروتوكــول اســطنبول لمســتفيد مــن برنامــج ســند كان قــد تعــرّض لاعتــداءات أثنــاء 

احتجــازه فــي الســجن.  
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1.  أنظر جوانب أخرى من قصة فؤاد بالصفحة 14.

بالإيقــاف  ايداعــه  ايقــاف فــؤاد1 فــي شــهر فيفــري 2020 وتــم  تــمّ   
ــجن،  ــراس الس ــد ح ــع أح ــادة م ــد مش ــام. بع ــق ع ــة ح ــي قضي ــي ف التحفظ
وضــع فــي الحبــس الانفــرادي لمــدة عشــرة أيــام.  اثنــاء هــذه الفتــرة جــاءت 
ــاجر  ــذي تش ــون ال ــم الع ــن بينه ــه وم ــى زنزانت ــوان إل ــن الأع ــة م مجموع
معــه وقامــوا بإذلالــه وتعــرض لانتهــاكات جنســيّة عقابــا لــه علــى تطاولــه 
علــى زميلهــم وصلــت الــى حــدّ فقدانــه وعيــه. . وبعــد بضعــة أشــهر أصيــب 
ــجن  ــوان الس ــن أع ــب لك ــة طبي ــب رؤي ــه يطل ــه، جعلت ــي بطن ــم ف ــؤاد بأل ف
ــي  ــوه ف ــوه ولكم ــة وركل ــة الجماعي ــن الغرف ــوه م ــه وأخرج ــوا طلب رفض
جميــع أنحــاء جســده ووجهــه تركــت آثــارا بليغــة تمــت معاينتهــا مــن قبــل 
محاميــه ووكيــل الجمهوريــة بعــد عــدة أيــام. وبعــد تقــدّم فــؤاد بشــكوى 
خضــع لاختبــار الطــب الشــرعي فــي الشــهر التالــي بنــاء علــى طلــب وكيــل 
الجمهوريــة، كجــزء مــن التحقيــق فــي قضيــة التعذيــب. ولكــن تــم الاختبــار 
ــر  ــى ذك ــؤاد عل ــرؤ ف ــم يج ــجن ول ــوان الس ــور أع ــتعجالي، بحض ــكل اس بش
الانتهــاكات الجنســية التــي تعــرض لها. وبعــد بضعــة أيــام تــمّ إطــاق 
ســراحه وتمكــن مــن الحصــول علــى تقريريــن طبيّيــن يوثقــان الآثــار الماديــة 
الناجمــة عــن الاعتــداء الأخيــر الــذي تعــرض لــه.  وبالرغــم مــن تلاشــي الآثــار 
الجســدية بشــكل شــبه كامــل الا أنّ الصدمــة النفســية لا تــزال شــديدة 
جــدا. وبالتالــي فقــد اقتــرح ســند علــى المســتفيد أن يــرى أخصائيــا نفســيا 
ــا  ــه وفق ــرّض ل ــذي تع ــب ال ــية للتعذي ــار النفس ــق الآث ــى توثي ــاعده عل يس
لبروتوكــول اســطنبول. وافــق فــؤاد علــى الخضــوع للاختبــار، وتمــت احالــة 
التقريــر الــذي أعــده الاخصّائــي النفســي مــن منظمــة PDM-T إلى القضـــاء 

مــن قبــل المحامــي المكلــف مــن ســند الحــقّ. 

فؤاد
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2.2. �نشــاط ســند الحــق فــي التقاضــي فــي 
ســياق الأزمــات الصحيــة والسياســية  

ــة  ــية: العدال ــالات رئيس ــاث مج ــي ث ــي ف ــتراتيجيات التقاض ــذ اس ــق بتنفي ــند الح ــوم س ــائه، يق ــذ إنش من
ــة.  ــة الانتقالي ــة والعدال ــة الإداري ــة والعدال الجنائي

ــا  ــار القضاي ــدم مس ــل تق ــى تعطي ــاد إل ــي الب ــي ف ــتقرار السياس ــدم الاس ــة وع ــة الصحي ــن أدت الأزم لئ
ــا. ضاعــف ســند الحــق مــن صرامتــه واجتهــاده  ــذي انســحب جزئي المعروضــة علــى مختلــف المحاكــم، ال
وإبداعــه للعمــل علــى تقــدّم القضايــا ومحاولــة التغلــب علــى العقبــات التــي يواجههــا المســتفيدون مــن 

ــة.  ــه فــي ســعيهم لتحقيــق العدال خدمات

1.2.2  التقاضي الجنائي لضحايا التعذيب: التعامل مع عدالة بطيئة 

منــذ شــهر جانفــي 2020، قــدم ســند الحــق 17 شــكاية ى فــي التعذيــب أو ســوء معاملــة، وقــد تمــت 
متابعــة 23 قضيــة جديــدة فتحــت فيهــا أبحــاث قضائيــة امّــا إثــر شــكاوى تقدمــت بهــا الضحايــا أو إثــر حــالات 

وفــاة فــي ظــروف مســترابة لضحايــا فــي أماكــن الاحتجــاز أو عنــد الايقــاف. .

يهــدف الدعــم القانونــي للمســتفيدين أمــام المحاكــم الجنائيــة الــى عــدّة أهــداف أوّلهــا هــو الاعتــراف 
ــي  ــي فهــو تســليط العقــاب الجنائ ــا الهــدف الثان ــة وتعويضهــا.  أمّ ــه الضحي ــذي تعرضــت ل بالانتهــاك ال
ــة  ــون ضروري ــع، وأن تك ــورة الوقائ ــع خط ــة أولا م ــه العقوب ــب هات ــب أن تتناس ــاك. ويج ــي الانته لمرتكب
ــر ذات معنــى  ــة, فأنّهــا تعتب ــب الفــردي للعقوب ــى الجان ــه و بالإضافــة ال ــي فانّ ــة. وبالتال لتعويــض الضحي

ــدة.  ــام بانتهــاكات  جدي ــردع  القي ــر إجــراء أساســيا ل ــي أوســع اذ أنهــا تعتب اجتماع

ووفقــا للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بنفــاذ ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة إلــى العدالــة، فــأن التحقيقات 
ــة، والاســتقلالية، والنزاهــة، والســرعة.  ــة مــن الشــروط كشــرط الجدي ــى جمل ــل ال والأبحــاث يجــب أن تمتث
ولكــن لاتــزال حصيلــة مكافحــة الإفــات مــن العقــاب  بالنســبة لملفــات التعذيــب وســوء المعاملــة ضعيفة 
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2.   المرجع التقرير االموازي للجنة مناهظة التعذيب التابعة للأمم المتحدة CAT لسنة 2016 وتقرير CCPR  الموازي لعام 2020.

ــر بــطء  الأبحــاث وعــدم  جديتهــا فــي  ــدة حســب مــا لاحظتــه المنظمــة 2 اذ يعتب جــدا وذلــك لأســباب عدي
ــل  ــن قب ــادة  م ــريعة وج ــة س ــارات طبي ــى اختب ــول عل ــي الحص ــرة ف ــة الكبي ــان ، والصعوب ــن الأحي ــر م كثي
الأطبــاء الشــرعيين ، كمــا أن التكييــف الممنهــج للتعذيــب علــى أنــه العنــف وليــس تعذيــب فــي القضايــا 
القليلــة التــي تصــل إلــى مرحلــة المحاكمــة، وأخيــرا  القضايــا الانتقاميــة أو التهديــدات التــي تلقــي بثقلهــا 
علــى الضحايــا الذيــن يرغبــون فــي  التشــكي/ التظلــم ، كلهــا عقبــات  تجعــل مــن الصعــب علــى أيّ شــكاية 

فــي التعذيــب أن تــؤول الــى محاكمــة عادلــة ومرضيــة مبنيّــة علــى أبحــاث جديــة.

ــاتية  ــية ومؤسس ــة سياس ــة وأزم ــة صحي ــكاليات أزم ــذه الاش ــى ه ــت إل ــارس 2020، أضيف ــهر م ــذ ش من
عرقلــت ســير عمــل القضــاء. فمنــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة، اتخــذت وزارة العــدل إجــراءات للحــد مــن انتشــار 
الفيــروس.  مــن بينهــا اعــان وزارة العــدل عــن اغــاق المحاكــم، وتعليــق النظــر فــي الملفــات باســتثناء 
ــن  ــن المتقاضي ــل بي ــع التواص ــارس 2020، وانقط ــوم 11 م ــدر   ي ــور ص ــر منش ــتعجاليّة عب ــا الاس القضاي
ــا  ــرم ضحاي ــذا ح ــم. وبه ــة وجوده ــي حال ــى ف ــم وحت ــن المحاك ــم ع ــة لغيابه ــة العمومي ــي النياب وممثل
الجرائــم الجنائيــة حقهــم فــي تقديــم الشــكاوى إلــى النيابــة العمومية فــي إنكار واضــح للعدالــة و توقفت 
التحقيقــات فــي التعذيــب وســوء المعاملــة نهائيــا لفتــرة طويلــة علمــا وأنهــا لــم تكــن تحــرز تقدمــا حتــى 
قبــل الازمــة الصحيــة. فــي الوقــت نفســه، كانــت التحقيقــات المفتوحــة علــى أســاس اتهامــات بهضــم 
جانــب موظــف عمومــي وغيرهــا مــن التهــم الانتقاميــة التــي توجــه للضحايــا تتقــدم بســرعة أكبــر، ممــا 
ــة فــي تفاقمهــا.  ــر. وهــي ظاهــرة زادت الأزمــة الصحي ــة مزدوجــة المعايي يعطــي انطباعــاً بوجــود عدال
وتكــون بذلــك الأزمــة الصحيــة قــد أضفــت شــرعيّة علــى الانتقائيّــة والبــطء الــذي يتســم بــه نظــام العدالــة. 

للبــطء الانتقائــي للعدالــة.

 أمــا بالنســبة للملفــات القليلــة التــي وصلــت للمراحــل الأولــى للمحاكمــات ، فانــه تــمّ تأخيــر كافــة الجلســات 
عمــا بقــرار الســلطات القضائيــة بتأجيــل الملفــات التــي يكــون المتهمــون فيهــا فــي حالــة ســراح ، كمــا 

هــو الحــال بالنســبة لجميــع الملفــات المتعلقــة بحــالات التعذيــب أو ســوء المعاملــة. 

وفــي شــهر جويليــة 2020، وبعــد رفــع الحجــر الصحــي، اســتؤنف النشــاط القضائــي لفتــرة وجيــزة ليتوقــف 
مــرة أخــرى بحلــول العطلــة القضائيــة الصيفيــة. وفــي هــذه الفتــرة القصيــرة، حقــق ســند الحــق تقدمــا 

كبيــرا فــي قضيــة جنائيــة، وهــي قضيــة جمــال الورغــي.
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كان جمــال قــد تعــرض للتعنيــف علــى أيــدي أعــوان الشــرطة لأغــراض 
عقابيــة فــي شــهر أوت 2016 وأمضــى أربعــة أشــهر فــي غيبوبــة. وقــد 
احتفــظ بآثــار جســدية ونفســية بليغــة جــراء هــذا الاعتــداء. وأصــدرت 
المحكمــة الابتدائيــة بالــكاف حكمــا يقضــي بإدانــة اثنيــن مــن أعــوان 
الشــرطة بالســجن لمــدة ثــاث وســت ســنوات. ولكــن يبقــى الجانب الســلبي 
الوحيــد فــي هــذا الحكــم هــو أن الإدانــة تمــت علــى أســاس توجيــه تهمــة 
»العنــف الصــادر مــن موظــف عمومــي« وليــس علــى أســاس جريمــة 
التعذيــب.  وقــد علــل قاضــي التحقيــق هــذا التكييــف القانونــي للجريمــة 
بأنهــا عنــف علــى اعتبــار أنــه، وفقــا للتعريــف الموجــود بالمجلــة الجزائيــة 
فانــه، لا يمكــن اســتخدام التعذيــب إلا للحصــول علــى اعترافــات. وبمــا 
ــا  ــكل تعذيب ــك لا يش ــإن ذل ــة، ف ــراض عقابي ــب لأغ ــرض للتعذي ــال تع أن جم
وفقــا للمحكمــة. وقــد أقــرّ القضــاة أخيــرا بــأن الضحيــة قــد تعرضــت فعــا 
ــى  ــة عل ــى الادان ــن تبق ــا ولك ــودة دولي ــر الموج ــر للمعايي ــب بالنظ للتعذي
ــع.  ــف الوقائ ــادة تكيي ــة لإع ــة اجرائي ــود امكاني ــدم وج ــف لع ــاس العن أس
ويواصــل ســند الحــق متابعــة القضيــة فــي الاســتئناف بهــدف الحصــول 

ــا. ــا تعذيب ــة باعتباره ــف للجريم ــادة تكيي ــى اع عل

وبعــد اســتئناف العمــل القضائــي فــي شــهر ســبتمبر 2020، توقــف نظــام العدالــة مــرة أخــرى بإضــراب 
القضــاة إلــى جانــب إضــراب كتبــة المحاكــم ممــا تســبب فــي انقطــاع شــبه كامــل للنشــاط القضائــي. وظــل 

هــذا النشــاط بطيئــا إلــى حــد كبيــر فــي معظــم ســنة 2021. 

ومــن بيــن القضايــا التــي عالجهــا ســند الحــق، لــم يحــرز ســوى عــدد قليــل مــن الحــالات تقدمــا خــال هــذه 
الفتــرة، مثــل ملــف عبــد الســام الزيــان3.

ــنتين  ــه الس ــذي عرفت ــي ال ــاط القضائ ــي النش ــي ف ــبه الكل ــق ش ــذا التعلي ــانّ ه ــره ف ــر ذك ــن الجدي وم
المنقضيتيــن ســاعد علــى العمــل علــى تحليــل أعمــق لملفــات المســتفيدين. وعلــى وجــه الخصــوص، فقــد 
بــدأ ســند الحــق فــي مراجعــة الملفــات الطبيــة واختبــارات الطــب الشــرعي التــي توثــق مخلفــات التعذيــب 

الموجــودة ضمــن ملفــات المســتفيدين مــن أجــل تحديــد وتــدارك النقائــص الموجــودة فيهــا. 

3.  لمزيد من التفاصيل، راجع قصة عبد السلام في الصفحة 7.



29

مد
مح

ظ
حفي

التحقيقــات  الجديــدة فــي شــهر ســبتمبر 2021، اســتؤنفت أخيــرا  ومنــذ افتتــاح الســنة القضائيــة 
تقدمــا كبيــرا. القضايــا  بعــض  وأحــرزت  العنــف،  أو  بالتعذيــب  المتعلقــة  والمحاكمــات 

ــة  ــن ولاي ــل م ــو عام ــد، وه ــاف محم ــمّ ايق ــر 2016، ت ــهر نوفمب ــي ش فف
ــام  ــق ع ــة ح ــي قضي ــه ف ــا عن ــه اذ كان مفتّش ــرّ عمل ــي مق ــن، ف القصري
أديــن بســببها غيابيــا. وفــي مركــز الشــرطة الــذي اقتيــد إليــه بعــد ايقافــه، 
تعــرض محمــد للضــرب والاعتــداء. وضربــه أحــد الاعــوان علــى رأســه بــأداة 
ــه بعدهــا إلــى قســم الاســتعجالي وأعقــب ذلــك  ــد مــن نقل حــادة كان لا ب
ــواء بالمستشــفى. فقــد  ــة، ثــم شــهر ونصــف مــن الإي شــهر مــن الغيبوب
ــي  ــلل ف ــن ش ــي م ــح يعان ــه وأصب ــدى عيني ــداء إح ــذا الاعت ــر ه ــد إث محم
قدميــه وذراعــه. تــم فتــح تحقيــق فــي شــهر ديســمبر 2016 ولكنــه 
لــم يفــض إلا إلــى عــدد قليــل جــدا مــن أعمــال التحقيــق غيــر المكتملــة. 
وأخيــرا، فــي ســنة 2021، طلــب ســند الحــق اســتجلاب القضيــة. وفــي 
يــوم 28 ســبتمبر، وافقــت محكمــة التعقيــب علــى هــذا الطلــب، وقامــت 
بتكليــف قاضــي التحقيــق بمحكمــة تونــس1 بالملــف. ويعمــلّ ســند 
الحــق حاليــا علــى اعــداد مذكــرة ســيتم تقديمهــا إلــى قاضــي التحقيــق 
الجديــد لمــدّه بقائمــة فــي الشــهود والمجرمين/المتواطئيــن المحتمليــن 

ــم. ــتماع إليه للاس

ــاج  ــة الاحتج ــع حرك ــة لقم ــار حمل ــي إط ــي 2021، وف ــهر جانف ــال ش خ
التــي مسّــت كافــة جهــات البــاد التونســية بأكملهــا، تــمّ إيقــاف حفيــظ، 
وهــو ناشــط مــن ولايــة القصريــن مــن منزلــه فــي منتصــف الليــل، دون 
اذن قضائــي. تعــرض للاعتــداء العنيــف عنــد ايقافــه، ثــم تعــرض للتعذيــب 
تتهمــه  محاضــر  علــى  التوقيــع  علــى  وأجبــر  الشــرطة  مركــز  فــي 
ــة  ــد ثلاث ــب. وبع ــرات والتخري ــي المظاه ــاركة ف ــى المش ــض عل بالتحري
أيــام مــن احتجــازه لــدى الشــرطة، أمــر وكيــل الجمهوريــة بالإفــراج عنــه. 
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قــدم محاميــه إثــر ذلــك شــكاية  وكّلــف وكيــل الجمهوريــة فرقــة شــرطة 
عدليــة موجــودة فــي تونــس العاصمــة. لكــن فــي حيــن واجــه حفيــظ عديــد 
القضايــا الانتقاميــة مــن قبــل أعــوان شــرطة القصرين وتــم تهديــده بالطرد 
ــاث  ــدم الأبح ــم تتق ــا، ل ــل فيه ــي يعم ــة الت ــرّ الولاي ــي مق ــل ف ــن العم م
فــي قضيّــة التعذيــب. وفــي شــهر ســبتمبر 2021، راســلت المنظمــة 
وزارة الداخليــة للفــت انتباههــا إلــى الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا حفيــظ. 
وقــد اســتدعته مباشــرة بعدهــا فرقــة الشــرطة العدليــة المكلفــة بإجــراء 

الأبحــاث بتونــس لبــدء الســماعات فــي إطــار قضيــة التعذيــب.

س 
صفاق

فــي شــهر ســبتمبر 2021، وبعــد تحقيــق دام ثــاث ســنوات، وجّــه قاضــي 
التحقيــق فــي صفاقــس لأربعــة أعــوان أمــن, تهمــة القيــام بأعمــال عنــف  
ضــد أفــراد أســرة خــال مداهمــة الشــرطة لمنزلهــم فــي إحــدى الليالــي 
ــا  ــة أنه ــزل بحج ــرطة المن ــت الش ــث اقتحم ــر 2018. حي ــهر نوفمب ــي ش ف
كانــت تريــد ايقــاف أحــد أفرادهــا الــذي غــادر البــاد. لكــم الأعــوان وضربــوا 
عــددا مــن أفــراد العائلــة بالعصــي وأعقــاب الأســلحة الناريّــة وأطلقــوا 
عليهــم الغــاز المســيل للدمــوع داخــل المنــزل، بمــن فيهــم طفــل عمــره 
ــل  ــة قت ــرة بمحاول ــراد الأس ــض أف ــم بع ــاك، اته ــذا الانته ــد ه ــان. وبع عام
عــون أمــن، والاعتــداء علــى موظــف عمومــي أثنــاء قيامــه بوظيفــه، 
ــع  ــم وض ــرى. وت ــم أخ ــن ته ــن بي ــي، م ــف عموم ــى موظ ــتعصاء عل والاس
اثنيــن مــن الأبنــاء فــي الايقــاف التحفظــي. وفــي شــهر مــاي 2021، 
تمــت ادانتهمــا بتوجيــه تهمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي لأحدهمــا 
وتهمــة إلقــاء الحجــارة علــى أعــوان الأمــن للأخــر وتمــت تبرئــة أفــراد 
الأســرة الآخريــن.  أمــا بالنســبة لأعــوان الأمــن الأربعــة المتهميــن بارتــكاب 
أعمــال عنــف ضــد العائلــة، فانهــم ســيمثلون الأربعــة قريبــا أمــام الدائــرة 

ــتير. ــة بالمنس ــة الابتدائي ــة للمحكم الجنائي
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ي
هن

ن م
لينا ب

 تابعــت المنظمــة منــذ شــهر أوت 2014، قضيــة الناشــطة والمناضلــة 
ــي 14 أوت 2014،  ــف ف ــا للعن ــت لين ــد تعرّض ــي. فق ــن مهن ــا ب ــة لين الراحل
مــن قبــل أعــوان أمــن باللكــم والــركل والصفــع فــي منطقــة الأمــن بحومة 
الســوق بجربــة. كمــا تعــرض والداهــا ومرافقهــا الأمنــي للشــتم. وبدعــم 
مــن ســند، تقدمــت لينــا ووالدهــا بشــكاية.  لكــن، واجهــت القضيــة نظامــا 
قضائيــا مــزدوج المعاييــر تتوقــف فعاليتــه دائمــا علــى صفــة أصحــاب 
الشــكاية أو المتهميــن أو درجــة نفوذهــم. واســتمرت القضيــة ســبع 
ــن  ــد م ــمت بالعدي ــي اتس ــة الت ــراءات القانوني ــاث والإج ــن الأبح ــنوات بي س
التأجيــات. رافــق فريــق المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بانتظــام 
العائلــة والجمعيــات والصحفييــن المتطوعيــن إلــى جلســات فــي محكمــة 
مدنيــن.  وعلــى هامــش الجلســة المنعقــدة ليــوم 12 مــارس 2020، نظمت 
المنظمــة مؤتمــرا صحفيــا مــع عائلــة لينــا فــي محكمــة مدنيــن بالتعــاون 
مــع فــرع الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن. وفــي يــوم 25 جــوان 2020، أصــدرت 
ــن  ــى المعتدي ــا عل ــت غيابي ــا، وحكم ــن قراره ــة بمدني ــة الابتدائي المحكم
بالســجن لمــدة ســنة واحــدة.  وقــد شــهدت المحاكمــة غيــاب المتهميــن، 
الذيــن قامــا بالاعتــراض علــى الحكــم بعــد صــدوره. وبالتالــي فــانّ القضيــة 
لاتــزال بهــذا مســتمرّة وتســتمر معهــا حملــة التوعيــة التــي تقــوم بهــا 

المنظمــة عبــر حضورهــا الدائــم فــي الجلســات.

2.2.2  التقاضي الإداري: مجال تجديد قانوني لسند الحق

ــة  ــر المراقب ــد لتدابي ــع ح ــي الإداري لوض ــال التقاض ــي مج ــه ف ــن عمل ــق م ــند الح ــور س ــائه، ط ــذ إنش من
ــد مــن  ــة التــي تفرضهــا وزارة الداخليــة بطريقــة تعســفية ضــد العدي ــدة او الســالبة للحري ــة المقيّ الاداري

ــي: ــون ف ــم يتمثل ــتفيدين وه المس

بســبب خطورتهــم   »S« الإداريــة المراقبــة  الداخليــة لإجــراءات  وزارة  تفــرض  الذيــن   �الأشــخاص 
المفترضــة والذيــن يتعرضــون، علــى هــذا الأســاس، لتدابيــر تعســفية تقيــد حريتهــم، تمثّــل هرســلة 

ــة؛ ــوء معامل ــة أو س أمنيّ
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 �المهاجرين غير النظاميّين المحتجزين تعسفا في مركز الوردية خارج أي إطار قانوني.

وبالنســبة لهذيــن النوعيــن مــن المســتفيدين، قــدّم محامــو ســند الحــق عرائــض أمــام المحكمــة الإداريــة 
لإلغــاء تلــك التدابيــر.  وبمــا أن البــت فــي هــذه الطعــون يســتغرق عــادة عــدة ســنوات، فقــد قــام المحامون 
بإرفاقهــا بطلبــات لإيقــاف التنفيــذ لوقــف تنفيــذ التدابيــر إلــى حيــن صــدور قــرار المحكمــة بشــأن الدعــوى 
المتعلقــة بالإلغــاء.  ولقبــول مثــل هــذه العرائــض، وجــب علــى العــارض أن يثبــت أن التدبيــر الــذي يطعــن 
ــفي  ــاز التعس ــة الاحتج ــي حال ــن ف ــك ممك ــات ذل ــن أن إثب ــي حي ــا. وف ــب تداركه ــرارا يصع ــف أض ــه يخل في
للمهاجريــن، فــإن الأمــر يعتبــر أقــل وضوحــا بالنســبة للتدابيــر الاداريــة التــي تحــدّ أو تقيّــد حريــات الأشــخاص 

الخاضعيــن لهــا.  

التقاضي ضد القيود التعسفية على حرية الأشخاص الخاضعين لإجراءات المراقبة الإدارية

ــد المســتفيدين الذيــن تــم اخضاعهــم لإجــراءات مراقبــة إداريــة مســلطة  يرافــق ســند منــذ ســنوات عدي
مــن قبــل وزارة الداخليــة بســبب فرضيّــة كونهــم يمثلــون خطــرا علــى النظــام العــام وأصبــح العديــد منهــم 
ضحايــا لتدابيــر تحــد أو تقيّــد الحريــة تســمى تدابيــر المراقبــة الإداريــة. فــي يــوم 14 جويليــة 2020، تقــدم 
ــون  ــة أخصائيّ ــدود )ASF( وجمعيّ ــا ح ــون ب ــة محام ــركائه: منظم ــق وش ــند الح ــن س ــف م ــون بتكلي محام
نفســيّون العالــم – تونــس )T-PDM( بتقديــم عرائــض للمحكمــة الاداريّــة مــن أجــل ايقــاف تنفيــذ والغــاء 
ــهر  ــي ش ــند. وف ــن س ــتفيدا م ــر مس ــد عش ــا أح ــع له ــي يخض ــفية الت ــة التعس ــة الاداري ــراءات المراقب اج
أكتوبــر 2020، تقــدم ســند الحــق بعرائــض مماثلــة لصالــح المســتفيد الثانــي عشــر. وتأتــي هــذه الطعــون 
ــر  ــة والمعايي ــن المحليّ ــى القواني ــتند ال ــذي يس ــي ال ــل القانون ــق والتحلي ــن التوثي ــهر م ــدة أش ــة لع نتيج
ــة  ــة العالمي ــرته المنظم ــذي نش ــا« ال ــون مصنّف ــر »أن تك ــي تقري ــها ف ــت أسس ــي وضع ــة، والت الدوليّ

ــي ديســمبر 2019.  ــب ف لمناهضــة التعذي

ووفقــا لقانــون المحكمــة الإداريــة، كان مــن المفتــرض أن تبــت هــذه الأخيــرة فــي طلبــات اتخــاذ إيقــاف 
التنفيــذ فــي غضــون شــهر واحــد كحــد أقصــى. ومــع ذلــك، لــم يبــدأ إصــدار القــرارات المتعلقــة بالطعــون 
المقدمــة فــي شــهر جويليــة إلّ فــي شــهر أكتوبــر. وحتــى الآن، صــدرت عشــرة قــرارات بايقافــات تنفيــذ 
بينمــا لــم يبــت بعــد فــي قضيتيــن، بعــد عــام ونصــف العــام مــن الاســتئناف. ومــن أصــل عشــرة قــرارات 
ــا  ــذ. وفيم ــدل تنفي ــق ع ــن طري ــا ع ــة به ــعار وزارة الداخلي ــم إش ــة وت ــرارات إيجابي ــت ق ــاك س ــدرت، هن ص
ــم  ــى أن العــارض ل ــذ فيهمــا، اســتندت المحكمــة إل ــمّ رفــض ايقــاف التنفي ــن ت ــن اللتي ــق بالعريضتي يتعل
يقــدم أدلــة علــى أن التدابيــر المطعــون فيهــا مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى عواقــب يصعــب تداركهــا.  وفــي 
كل هــذه الحــالات، لــم تؤيــد المحكمــة مشــروعية القيــود المفروضــة علــى الحريــة. وفــي حالتيــن أخرييــن، 
ــد مــن حريّتــه. ويواصــل ســند  ادعــت وزارة الداخليــة أن المســتفيد لا يخضــع لأي تدابيــر اداريــة تحــدّ أو تقيّ

الحــق متابعــة إجــراءات الإلغــاء.
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وتجــدر الاشــارة أنّــه مــن بيــن المســتفيدين الاثنــي عشــر الذيــن رفــع ســند الحــق دعــاوى لفائدتهــم مــن 
أجــل إيقــاف التنفيــذ، لا تــزال إجــراءات المراقبــة الاداريّــة نافــذة فــي حــق ســتة منهــم )مثــل الاســتدعاءات 
المتكــرّرة إلــى مركــز الشــرطة، ومداهمــات المنــازل، ورفــض تســليم البطاقــة عـــدد 3، وغيــر ذلــك(. وفــي 
ــب  ــة تطل ــى وزارة الداخلي ــالة إل ــب رس ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــلت المنظم ــاي 2021، راس ــهر م ش
فيهــا الوقــف الفــوري لهــذه التدابيــر التعســفية التــي تشــكل مضايقــات حقيقيــة مــن جانــب الشــرطة. 

ويــدرس ســند الحــق ســبل طعــن أخــرى فــي حالــة حــدوث المزيــد مــن المضايقــات.

ــة  ــن لإجــراءات المراقب ــدة أخــرى لأشــخاص خاضعي ــا جدي ــي ســنة 2021، عشــر قضاي ــق ســند الحــق ف وث
الإداريــة، وكلــف محاميــن مــن أجــل تقديــم مجموعــة جديــدة مــن العرائــض قريبــا أمــام المحكمــة الإداريــة.

ــزاع الاداري  ــال الن ــي مج ــنوات ف ــدة س ــرة ع ــاج خب ــى نت ــق عل ــند الح ــد س ــي، اعتم ــذا التقاض ــداد ه ولإع
وأســاليب الطعــن فــي تدابيــر المراقبــة الاداريــة التعســفيّة لإعــداد  ســتة نمــاذج لتقديــم طلبــات لإيقــاف 
التنفيــذ ضــد بعــض هــذه التدابيــر التــي يعانــي منهــا الأشــخاص الخاضعيــن لإجــراءات المراقبــة الإداريــة: 
وتشــمل هــذه النمــاذج: المنــع مــن الســفر أو تكــرّر تعطيلــه, والوضــع رهــن الإقامــة   الجبريــة اســتدعاءات 
ــق  ــليم  الوثائ ــن تس ــان م ــا الحرم ــرّرة فض ــة المتك ــلة الأمنيّ ــات والهرس ــررة, المضايق ــات المتك والايقاف
الإداريــة )كبطاقــة التعريــف الوطنيــة وجــواز الســفر والبطاقــة عـــدد 3(. وتوفــر هــذه النمــاذج نصائــح حــول 
كيفيــة توثيــق الوقائــع لزيــادة فــرص نجــاح الطعــون إلــى أقصــى حــد. كمــا تتضمــن تعليــا قانونيــا يحتكــم 
الــى نصــوص القوانيــن المحليّــة والمعاييــر الدوليّــة.  وقــد نشــر ســند الحــق مذكــرة حــول المعاييــر الدوليــة 
المطبقــة علــى القيــود المفروضــة علــى الحريــة وناقشــها مــع محامــي شــبكته. كمــا أن هــذه الأدوات 

القانونيــة المنشــورة علــى الإنترنــت يمكــن أن يســتخدمها ضحايــا آخــرون أو محاموهــم.

الاحتجاز التعسفي للمهاجرين

أبــرزت الأزمــة الصحيــة والاهتمــام العــام بالخطــر المتزايــد لانتشــار فيــروس كورونــا فــي الأماكــن الســالبة 
للحريــة، مشــكلة الاحتجــاز غيــر القانونــي للمهاجريــن فــي مركــز الورديــة. وعندمــا تــم طلب المســاعدة من 
المنظمــة فــي شــهر أفريــل 2020 بخصــوص الحالــة الصحيــة فــي الورديــة، كان هنــاك مــا يقــارب ثلاثيــن 
مهاجــرا محتجــزا هنــاك. وكشــفت الدراســة القانونيــة التــي أجراهــا ســند الحــق بــأن احتجــاز المهاجرين في 
ــة،  ــة تعســف يحــدث بطريقــة ممنهجــة. ولا يوجــد أســاس قانونــي لحرمــان المهاجريــن مــن الحري الوردي
ويحــدث هــذا دون أي ضمــان إجرائــي فــي مركــز لا يعتــرف بــه رســميا كمــكان احتجــاز، بــل كمركــز ايــواء 
ــي  ــن ف ــاز المهاجري ــة احتج ــدم قانوني ــأن ع ــان بش ــدار بي ــدوى وإص ــة دون ج ــات وزارة الداخلي ــد مراس وبع
الورديــة، قــرر ســند الحــق وشــركاؤه   Terre d’Asileفــرع تونــس، والمنتــدى التونســي للحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، ومحامــون بــا حــدود، القيــام بدعــوى قضائيــة اســتراتيجية تهــدف إلــى الإفــراج الفــوري عــن 

المحتجزيــن.
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وفــي 5 جــوان 2020، قــدم محامــو المنظمــات عرائــض أمــام المحكمــة الإداريــة تتضمّــن 22 طلبــا لإيقــاف 
التنفيــذ وإلغــاء لفائــدة المهاجريــن المحتجزيــن تعســفا فــي الورديــة. وكانــت هــذه أول دعــوى قضائيــة 
ــن. وقــد توجــت هــذه الدعــوى الاســتراتيجية، التــي صاحبتهــا  تطعــن فــي الاحتجــاز التعســفي للمهاجري
حمــات إعلاميــة واســعة النطــاق، بالنجــاح. وفــي 10 جويليــة 2020، أصــدرت المحكمــة الإداريــة 22 قــرارا 
ــث  ــة، حي ــرارات المحكم ــة ق ــة فوريّ ــذ بصف ــم تنف ــة ل ــرارات. الا أن وزارة الداخلي ــذه الق ــذ ه ــاف تنفي بإيق

واصلــت احتجــاز المهاجريــن الذيــن يبلــغ عددهــم 22 لأكثــر مــن شــهرين اضافييــن.

ــراج    ــة بالأف ــة للمطالب ــة الاداريّ ــام المحكم ــة أم ــداع عريض ــري 2021، بإي ــوم 24 فيف ــق ي ــند الح ــام س ق
عــن مهاجــر ناشــط فــي الدفــاع عــن حقــوق المهاجريــن فــي تونــس احتجــز لأكثــر مــن عــام دون أســاس 
قانونــي وأطلــق ســراحه ا قبــل أن تبــت المحكمــة فــي طلــب اتخــاذ قــرار بإيقــاف التنفيــذ. ويرجّــح فريــق 
ســند الحــقّ أنّ النــزاع الاداري الاســتراتيجي المصحــوب بالحملــة الاعلاميّــة الــذي قامــت بــه المنظمــة كان 

لــه دور محــوري فــي اتخــاذ هــذا القــرار.  

3.2.2  قضايا العدالة الانتقالية: معركة طويلة الأمد

 قامــت المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب بالحــق الشّــخصي فــي ســبع قضايــا تخــصّ حــالات تعذيــب 
رمزيّــة حيــث يمثّــل محامــو ســند الحــقّ المنظمــة فــي هــذه القضايــا ويعملــون بالتنســيق مــع محامــي 
ــاث ســنوات  ــم يصــدر أي حكــم بعــد ث ــي شــهر مــاي 2018، لكــن ل ــى ف ــدأت المحاكمــة الأول ــا. ب الضحاي
ونصــف ويجــدر التّذكيــر أنّ مســار العدالــة الانتقاليّــة برمّتــه بطــيء ويواجــه عقبــات كثيــرة، بمــا فــي ذلــك   

البــطء الشــديد للجلســات الــذي يمثّــل ضــررا لــكلّ مــن الضّحايــا والمتهميــن. 

ويرجــع هــذا البــطء، الــذي تجســد فــي التأجيــل شــبه الآلــي للجلســات، إلــى ثلاثــة عوامــل رئيســية.  يتمثّــل 
ــن  ــدى العامي ــى م ــة عل ــير العدال ــن س ــى حس ــوة عل ــرت بق ــي أث ــة، الت ــة الصحي ــي الأزم ــل الاوّل ف العام
الماضييــن حيــث تأجلــت لعــدة أشــهر المحاكمــات التــي يكــون المتهمــون فيهــا فــي حالــة ســراح. وهــذا 
ــا  ــي مودع ــم ف ــا أي مته ــد فيه ــي لا يوج ــة الت ــة الانتقالي ــات العدال ــع محاكم ــبة لجمي ــال بالنس ــو الح ه
بالسّــجن، عكــس الممارســة المهيمنــة المتمثلــة فــي اللّجــوء إلــى الايقــاف التّحفّظي بالأشــخاص لأبســط 

الجرائــم. 
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 أمّــا العامــل الثّانــي، فيتمثّــل فــي تأجيــل العديــد مــن الجلســات بســبب الحركــة القضائيّــة. حيــث تــمّ خــال 
حركــة شــهر جويليــة 2020، نقــل 29 قاضيــا مــن بيــن 91 قاضيــا فــي الدوائــر الجنائيّــة المتخصّصــة فــي 
ــرة  ــة الأخي ــملت الحرك ــد ش ــة 2021. وق ــهر جويلي ــة ش ــال حرك ــا خ ــم 28 قاضي ــة، تلاه ــة الانتقالي العدال
علــى وجــه الخصــوص رئيــس الدائــرة المتخصّصــة التّابعــة لمحكمــة تونــس والتــي تنظــر فــي عــدد كبيــر 
جــدّا مــن الملفــات. يجــدر التّذكيــر أنّ قانــون العدالــة الانتقاليــة، يقتضــي أن يتلقــى جميــع قضــاة الدوائــر   
ــي  ــروع ف ــل الش ــك قب ــم، وذل ــم مناصبه ــل توليه ــة قب ــة الانتقالي ــال العدال ــي مج ــا ف ــة تدريب المتخصّص
ــب  ــم تدري ــن يت ــا، ل ــا لمعلوماتن ــات. وفق ــة الجلس ــن مواصل ــوا م ــل أن يتمكن ــدة قب ــا العدي ــة القضاي دراس
القضــاة الجــدد إلا فــي شــهر جانفــي 2022 ممّــا مــن شــانه أن يســاهم فــي أكثــر فــي عرقلــة المســار. 

ــل فــي الغيــاب المســتمر   بالنّســبة للعامــل الأخيــر والــذي يفسّــر التأجيــات المتواصلــة للجلســات، فيتمثّ
ــات  ــذ بطاق ــي لا تنف ــة الت ــة العدلي ــؤ الضابط ــبب تواط ــك بس ــم، وذل ــن أو محاميه ــن المتهمي ــد م للعدي
الجلــب التــي يصدرهــا القضــاة. يهــدّد غيــاب المتهميــن بشــكل خطيــر الكشــف عــن الحقيقــة التــي يجــب 
أن تســاهم فيهــا محاكمــات العدالــة الانتقاليــة. عــاوة علــى ذلــك، إذا لــم تجبــر الشــرطة العدليــة المتهــم 
علــى حضــور محاكمتــه، فلــن تكــون هنــاك فرصــة كبيــرة لإيقافــه بمجــرد صــدور الحكــم، ممّــا يجعــل هــذه 

الإدانــات تفقــد أهميتهــا جزئيــا كضمــان لعــدم تكــرار انتهــاكات حقــوق الأنســان. 

فــي ســنة 2021، وخــال عــدّة جلســات وقبــل أن تأمــر المحكمــة بالتأجيــل، طلــب محامــي ســند الحــق مــن 
القضــاة إصــدار بطاقــات جلــب بشــكل آلــي فــي حــقّ المتهميــن الغائبيــن وتجميــد ممتلــكات المتهميــن 
ــوان  ــدّ أع ــة ض ــكايات جزائيّ ــم ش ــق بتقدي ــند الح ــادر س ــك، ب ــى ذل ــة إل ــة.  بالإضاف ــن المحاكم ــن م الفاري
ــق  ــر المتخصّصــة حيــث أعــدّ فري ــادرة عــن الدوائ ــب الصّ ــذون بطاقــات الجل ــن لا ينفّ ــة الذي الضابطــة العدلي
ســند الحــق نموذجــا لشــكاية جزائيّــة أرســله إلــى محامــي الضحايــا فــي السّــبع قضايــا التــي أصبحــت فيهــا 
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب طرفــا مــن خــال القيــام بالحــقّ الشّــخصي. وكان إيــداع الشــكاوى 

الــذي تــمّ فــي شــهر أفريــل 2021 مصحوبــا بحملــة إعلاميــة كبيــرة.  

ــوم 1  ــران ســابقان( خــال جلســة ي ــن )مــن بينهــم وزي ــل ســبعة متهمي وبفضــل هــذه الاســتراتيجية، مثُ
أكتوبــر 2021 التــي عقــدت لمحاكمــة جــادي فيصــل بــركات حيــث جــاءوا للمطالبــة بالتخلــي عــن القــرار 
الــذي يأمــر بتجميــد ممتلكاتهــم. وللأســف، لــم تســتغرق الجلســة ســوى خمــس دقائــق، وأجلــت بســبب 
غيــاب قاضييــن معاونيــن نتيجــة لحركــة القضــاة. لــو اكتملــت تركيبــة الدائــرة، لــكان مــن الممكــن أخيــرا 

الاســتماع إلــى المتهميــن الفاريــن مــن المحاكمــة منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات.
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شاد  
ر

بالنســبة لعــام 2021 وحــده، تأجلــت جلســة محاكمــة جــادي رشــاد جيــدان 
ثــاث مــرات. وأرجئــت الجلســة التــي كان مــن المقــرر عقدهــا فــي 25 
ــرة  ــت م ــم أرجئ ــم. ث ــاب مته ــبب غي ــوان بس ــوم 14 ج ــى ي ــارس 2021 إل م
أخــرى إلــى تاريــخ 14 جــوان 2021 ثــم إلــى يــوم 4 نوفمبــر لنفــس الأســباب. 
ثــم ألغيــت جلســة يــوم 4 نوفمبــر 2021 بســبب تغييــر رئيــس دائــرة تونــس 
ــوم 4  ــة ي ــاح المحاكم ــذ افتت ــي 2022.ومن ــى 24 جانف ــة إل ــت القضي وتأجل
ــل  ــم تأجي ــدان عــن 14 جلســة، ت ــر 2018، أســفرت محاكمــة رشــاد جي أكتوب

معظمهــا بعــد بضــع دقائــق.

ــب  ــة لمناهضــة التعذي ــي إطــار متابعــة المنظمــة العالمي ــق ســند الحــق ف ــى مــا لاحظــه فري ــاءا عل  بن
للمحاكمــات فــإنّ طــول مــدة المحاكمــات، وغيــاب المتهميــن، والتأثيــر الســلبي لحركــة النُقــل الســنوية 
للقضــاة لا تعتبــر العقبــات الوحيــدة التــي تحــول دون حســن ســير مســار العدالــة الانتقاليــة. نجــد مــن بيــن 
العقبــات الأخــرى غيــاب الأدلــة الــذي يعــزى بصفــة خاصــة إلــى عــدم كفايــة التحقيقــات التــي أجرتهــا هيئــة 
ــة  ــدم إمكانيّ ــن ع ــا ع ــة، فض ــاون الإدارات المطلوب ــدم تع ــوارد وع ــص الم ــبب نق ــة بس ــة والكرام الحقيق

ــر المتخصّصــة. الطّعــن بالاســتئناف ضــد أحــكام الدوائ

تغــذي مراقبــة ســند الحــق للجلســات أعمــال المناصــرة التــي تقــوم بهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب، بالشــراكة غالبــا مــع أعضــاء آخريــن فــي التحالــف مــن أجــل العدالــة الانتقاليــة. فــي ســنة 2020، 
أطلقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب حملــة بعنــوان »العدالــة أولا«، التــي أســفرت عــن نشــر 
تقريــر يحمــل نفــس الاســم بالإضافــة إلــى شــريط فيديــو توعويــة وصــور متحركــة تعــرض الســبع قضايــا 
المذكــورة  التــي قامــت فيهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بالحــقّ الشّــخصي  وهــي: رشــاد 
جعيــدان ونبيــل بركاتــي  وبرّاكــة الســاحل وســحنون الجوهــري، وفيصــل بــركات، ومحمــد قصــي الجعايبــي 

ورشــيد الشــماخي.  

نشــرت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وشــركاؤها محامــون بــا حــدود واللجنــة الدوليــة للخبــراء 
القانونييــن فــي شــهر ديســمبر2020 تقريــرا بعنــوان:« لا مصالحــة بــدون عدالــة: التقييــم وآفــاق الدوائــر 
ــادي  ــير الع ــول دون الس ــي تح ــات الت ــل العقب ــذي يحل ــر، ال ــذا التقري ــس«.  ه ــي تون ــة ف ــة المختص الجنائي
لمســار العدالــة الانتقاليــة، كان حافــزا لتحريــر وثيقــة أخــرى أُرســلت فــي شــهر جانفــي 2021 إلــى المقــرر 
ــات عــدم التكــرار. حيــث  ــر الضــرر وضمان ــة وجب ــز الحقيقــة والعدال الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــى بتعزي
طلــب هــذ الأخيــر بالفعــل مــن المجتمــع المدنــي معلومــات عــن التقــدم المحــرز فــي العدالــة الانتقاليــة 

مــن أجــل إعــداد تقريــر تــم نشــره فــي أوائــل شــهر جويليــة 2021.

https://www.facebook.com/watch/?v=2831502376945350
https://www.facebook.com/watch/?v=2831502376945350
https://www.facebook.com/watch/?v=4481551925203745
https://www.facebook.com/watch/?v=4481551925203745
https://www.facebook.com/watch/?v=170729834356721
https://www.facebook.com/watch/?v=170729834356721
https://www.facebook.com/watch/?v=671651977001486
https://www.facebook.com/watch/?v=671651977001486
https://www.facebook.com/watch/?v=530446574297341
https://www.facebook.com/watch/?v=530446574297341
https://www.facebook.com/watch/?v=594504651158061
https://www.facebook.com/watch/?v=594504651158061
https://www.facebook.com/watch/?v=2831502376945350
https://www.facebook.com/281098398642249/videos/546946009351301
https://www.facebook.com/281098398642249/videos/546946009351301
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وبعــد اســتئناف المحاكمــات أمــام الدوائــر المختصــة فــي مــارس 2021، وأمــام اســتمرار غيــاب المتهميــن 
ــراءات  ــدة إج ــى ع ــة إل ــالة موجه ــب رس ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــدت المنظم ــات، أع ــل الجلس وتأجي

مختصــة للأمــم المتحــدة شــارك فــي توقيعهــا عــدد مــن أعضــاء ائتــاف العدالــة الانتقاليــة.

ــة وإلغــاء معظــم أحــكام  ــوم 25 جويلي ــداء مــن ي ــه إطــار اســتثنائي ابت ــج عن ــذي نت ــر النظــام ال ومــع تغي
دســتور ســنة 2014، أصبــح مســتقبل العدالــة الانتقاليــة أكثــر غموضــا مــن أي وقــت مضــى. ففشــل هــذا 
ــاء  ــي العــادي وأن يضــع حــدا للبن ــى القضــاء العدل المســار مــن شــأنه أن يبعــث بإشــارة ســلبية خاصــة إل

الهــش لســيادة القانــون.

3.2. �التقاضي وسيلة للمناصرة  

ــق  ــند الح ــا س ــي يقوده ــة الت ــة الانتقالي ــا العدال ــى قضاي ــة ال ــي والإداري اضاف ــي الجزائ ــاوز التقاض يتج
مجــرد متابعــة ملفــات المســتفيدين. فبالنســبة للأشــخاص الخاضعيــن لإجــراءات المراقبــة الإداريــة والذيــن 
تقيــد حريتهــم، يتمثــل الهــدف فــي إبــراز الجانــب الاعتباطــي لهــذه التدابيــر بشــكل عــام والحصــول علــى 
إصلاحــات قانونيــة جوهريــة، وبالأخــص تنقيــح الامــر عــدد78-50 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 1978 المنظــم 
لحالــة الطــوارئ. امــا الهــدف مــن التقاضــي بالنســبة للمهاجريــن المحتجزيــن تعســفيا هــو غلــق مراكــز 

الايــداع غيــر القانونيــة.                                          

التقاضــي الاداري الــذي قــام بــه ســند الحــق والعمــل الاتصالــي الــذي رافقــه كان الغــرض منــه هــو اثــارة 
العمــل علــى تنقيــح القانــون المنظــم للمحكمــة الاداريــة والتأســيس لقضــاء اداري اســتعجالي حقيقــي 

حيــث تتميــز اجــال البــت فــي دعــاوي ايقــاف التنفيــذ حاليــا غايــة فــي البــطء. 

ــا التعذيــب الذيــن يواجهــون الإفــات مــن العقــاب، فيهــدف التقاضــي إلــى التشــجيع  أمــا بالنســبة لضحاي
علــى اعتمــاد إصلاحــات تشــريعية عمليــة وملموســة مثــل تنقيــح تعريــف جريمــة التعذيــب فــي المجلــة 
الجزائيــة، وإنشــاء وحــدة تحقيــق مختصــة فــي التعذيــب أو حتــى تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لتنظيــم 

فتــرة الايقــاف وضمــان امتيــازات اجرائيــة أفضــل للضحايــا. 

ــي  ــبع الت ــات الس ــاح المحاكم ــول نج ــة ح ــاعدة القانوني ــدور المس ــة، فت ــة الانتقالي ــق بالعدال ــا يتعل وفيم
ــى أن  ــا. وتهــدف هــذه المحاكمــات إل ــب طرفــا مدني ــة لمناهضــة التعذي تكــون فيهــا المنظمــة العالمي

ــة. ــم مماثل ــرار جرائ ــدم تك ــي ع ــاهم ف ــي وأن تس ــة التونس ــة الجنائي ــام العدال ــالا لنظ ــون مث تك
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ــة  ــة العالمي ــق للمنظم ــند الح ــرة وس ــق المناص ــوم فري ــداف، يق ــذه الأه ــق ه ــي تحقي ــاهمة ف وللمس
ــداف  ــون أه ــاب، ويضع ــن العق ــات م ــب والإف ــرة التعذي ــول ظاه ــل ح ــداد تحالي ــب بإع ــة التعذي لمناهض
محــددة ترمــي الــى التغييــر، ومــن أجــل القضــاء علــى العنــف المؤسســاتي وإزالــة الحواجــز التــي تحــول 

ــة. ــى العدال ــا إل ــاذ الضحاي دون نف

يحــدد الفريــق اســتراتيجيات العمــل الاتصالــي اســتنادا إلــى التشــخيصات والتوصيــات وغالبــا مــا يتركــز هــذا 
العمــل علــى ملفــات المســتفيدين، وتوعيــة الجمهــور الواســع اضافــة الــى الضغــط علــى صانعــي القــرار 
للحصــول علــى إصلاحــات علــى المــدى المتوســط والطويــل. ويأتــي عمــل المناصــرة ليعــزز نشــاط التقاضــي 

الــذي يغــدي بــدوره المناصــرة.

 أعــد فريــق ســند الحــق فــي شــهر أكتوبــر 2021 مذكــرة قانونيــة ونمــاذج 
لإجــراءات إيقــاف التنفيــذ ضــد التدابيــر التــي تقيــد الحريــة تــم اعــداد هــذه 
المذكــرة المتعلقــة بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بتقييــد الحريــة ونمــاذج 
ــق ســند الحــق مــن خــال  ــرة التــي اكتســبها فري الاســتئناف بفضــل الخب
النــزاع الإداري الــذي أجــري فــي الســنوات الأخيــرة للمســتفيدين الخاضعيــن 

لإجــراءات المراقبــة الإداريــة. 

اســتخدمت هــذه الوثائــق لإعــداد دعــاوى لفائــدة مســتفيدين جــدد. كمــا 
غــذت أيضــا عمــل المناصــرة للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب 
والــذي انتقــد تعــدد حــالات الإقامــة الجبريــة والمنــع مــن مغــادرة التــراب 
التونســي والتــي قررتهــا وزارة الداخليــة ضــد عــدد كبيــر مــن الشــخصيات 
السياســية والقضــاة والنــواب والمحاميــن ورجــال/ نســاء الأعمــال فــي 
ســياق حالــة الاســتثناء التــي أصدرهــا رئيــس الجمهوريــة يــوم 25 جويليــة 
2021. وبعــد بضعــة أيــام مــن نشــر المذكــرة ونمــاذج الاجــراءات المصحوبــة 
ــة  ــن الإحال ــب يعل ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــن المنظم ــادر ع ــاغ ص بب
ــن  ــة وأعل ــات الجبري ــع الإقام ــت جمي ــدة، رفع ــم المتح ــى الأم ــيكة إل الوش
ــن  ــا ع ــترفع أيض ــاد س ــادرة الب ــى مغ ــة عل ــود المفروض ــس أن القي الرئي

ــي.  ــث قضائ ــملهم بح ــن لا يش ــخاص الذي الأش

ق
سند الح
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حبيبة

 سند :3.
افاق جديدة للإحاطة

يعمــل ســند جاهــدا لتطويــر الاحاطــة التــي يوفّرهــا للأشــخاص ذوي الاحتياجــات والمعرضيــن لخطــر العــود. 
وفــي هــذا الإطــار، يشــارك ســند بشــكل أكبــر فــي إعــادة تأهيــل الســجناء الســابقين الذيــن يجــدون صعوبــة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي الخــروج مــن دائــرة العنــف. حيــث لا يســتقبلهم أقاربهــم بســهولة عنــد إطــاق 
ســراحهم مــن الســجن، اذ يواجهــون الكثيــر مــن العقبــات فــي تجديــد وثائقهــم الإداريــة، وإيجــاد شــغل أو 

تكويــن وإعــادة بنــاء حياتهــم، وهومــا يفسّــر ارتفــاع معــدل العــود الــى الاجــرام فــي تونــس. 

وقــد رافــق ســند العديــد مــن المســتفيدين بعــد إطلاق ســراحهم مــن الســجن. ووعيا منهمــا بأهميّــة هذا 
الأمــر، تعمــل كلّ مــن إدارة الســجون وسنـــد، علــى إقامــة تعــاون فــي مجــال مرافقــة الســجناء الســابقين 
وإعــادة تأهيلهــم. وتُبــرز قصــة حبيبــة التحديــات المتعــددة التــي يجــب التغلــب عليهــا فــي إعــادة الادمــاج 

فــي الحيــاة الاجتماعيــة بعــد قضــاء فتــرة فــي الســجن.

أمضــت حبيبــة، التــي أدينــت فــي قضيــة حــق عــام فــي ســن مبكــرة، 20 
ــد  ــام 2020.  وعن ــة ع ــي نهاي ــراحها ف ــق س ــد أطل ــجن. وق ــي الس ــا ف عام
ــرتها،  ــا أس ــت عنه ــا اذ تخل ــدة تمام ــها وحي ــدت نفس ــراحها، وج ــاق س إط
ووجــدت نفســها بــدون عمــل أو دخــل قــارّ، وبــا مــأوى.  وبالرغــم مــن أنهــا 
أصيلــة مدينــة تقــع شــرقي البــاد التونســية، اضطــرت إلــى الانتقــال إلــى 
ــت  ــاك.  اتصل ــا هن ــاء حياته ــد بن ــا أن تعي ــة منه ــي محاول ــرى ف ــة أخ مدين
ــى تخطــي الهشاشــة والصدمــة  ــك بســند لمســاعدتها عل ــة بعــد ذل حبيب
الناجمــة عــن فقدانهــا للحريــة لمــدة 20 عامــا تعرضــت فيهــا الــى ســوء 
ــة  ــدت حبيب ــند، وج ــه س ــذي يقدم ــي ال ــم النفس ــل الدع ــة. وبفض المعامل
تدريجيــا طريقهــا وحاولــت اعــادة بنــاء حياتهــا.  كمــا قــدم لهــا ســند 
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المســاعدة الطبيــة اللازمــة لعــاج الآثــار الجســدية الناتجــة عــن احتجازهــا. 
وقامــت المنســقة الاجتماعيــة بتســهيل المواعيــد الطبيــة فــي مناطــق 
ــل  ــف تنق ــاج وتكالي ــات الع ــة نفق ــج بتغطي ــل البرنام ــا تكف ــة، كم مختلف

حبيبــة.

 كذلــك رافــق ســند حبيبــة مــع مختلــف الهيــاكل المؤسســاتية وهيــاكل 
ــا  ــة تعريفه ــد بطاق ــي تجدي ــاعدها ف ــة. وس ــاكل الجمعياتي ــة والهي الدول
للشــؤون  الجهويــة  الإدارة  مــع  وبالتعــاون  الشــرطة.  منطقــة  فــي 
ــة. وزار  ــارة لحبيب ــة ق ــاج ومنح ــة ع ــى بطاق ــند عل ــل س ــة، حص الاجتماعي
وفــد مــن الشــؤون الاجتماعيــة منــزل حبيبــة لتحديــد احتياجاتهــا الماديــة.

ــن  ــت م ــجن. وتمكن ــي الس ــف ف ــواد التنظي ــع م ــى صن ــة عل ــت حبيب تدرب
ــذا  ــي ه ــا ف ــاص به ــاط خ ــث نش ــي بع ــب ف ــهادة وترغ ــى ش ــول عل الحص
المجــال. يرافقهــا ســند فــي دراســة مشــروعها بالتعــاون مــع العديــد مــن 
ــة  ــاكل الجهوي ــرأة، والهي ــة للم ــة الجهوي ــة كالمندوبي ــراف المتداخل الاط
والمحليــة المرتبطــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وكذلــك الجمعيــات 
ــكل  ــة بش ــة حبيب ــوم حال ــنت الي ــازم.  تحس ــي ال ــم التقن ــدم الدع ــي تق الت
ــا  ــها وتصميمه ــن حماس ــر ع ــن التعبي ــدا ع ــف أب ــي لا تتوق ــوظ. فه ملح

ــدة.   ــاة جدي ــدء حي ــا وب ــي قدم ــى المض عل
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للمرة الأولى، احسست بشعور 
المواطنة 

بشــكل  الحيــاة  إلــى  أنظــر  اليــوم، 
لبــدء  الانتظــار  أســتطيع  ولا   مختلــف 

مشروعي الجديد

فــي ســند، كنــت أبحــث عــن القليــل مــن 
ــى  ــا عل ــق، أن ــة النف ــة نهاي ــور لرؤي الن
ــه  ــن انعكاس ــة م ــار وقلق ــك الانهي وش

ــى ابنتــي عل

نفســية  دوامــة  أواجــه  كنــت  لقــد 
واقتصاديــة وماليــة منــذ ســجن زوجــي، 
ولكــن بفضــل الدعــم والمرافقــة الــذي 
وفرهمــا لــي برنامــج ســند، أصبــح لــدي 
مــن  تمكننــي  أفضــل  حيــاة  نوعيــة 
ــيّ  ــاة ابنت ــم حي ــاريع ته ــط لمش التخطي

الآن استعدت كرامتي في وطني 

مراد

سالم

إلياس 

نوال  

نسرين 
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شكـــر
لــم يكــن عمــل ســند وهــو برنامــج المســاعدة المباشــرة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تونــس 
التابــع للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، ممكنًــا مــن دون التعــاون الجيــد مــع شــركائنا فــي 
ــكر  ــب بالش ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــدم المنظم ــة. تتق ــات العمومي ــي والمؤسس ــع المدن المجتم
الجزيــل لجميــع أصدقائهــا وشــركائها الذيــن يســعون جاهديــن لتحســين حيــاة الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن 

ــون وضــد الإفــات مــن العقــاب. ــة الفان ــم دول ــون مــن أجــل تدعي ــن يعمل ــم والعنــف، والذي الظل

ــة  ــد ادارة التنمي ــا وتحدي ــكرها لمانحيه ــن ش ــرب ع ــب أن تع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــود المنظم ت
بالكنفيدراليــة السويســرية والاتحــاد الأوروبــي ومكتــب الولايــات المتحــدة للديمقراطيــة لحقــوق الإنســان 

ــب. ــا التعذي ــح لضحاي وشــؤون العمــل وصنــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لصال

ــي  ــا ه ــب ويلزمه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــؤولية المنظم ــن مس ــو م ــر ه ــذا التقري ــون ه ان مضم
فقــط ولا يجــوز تأويلــه، بــأي حــال مــن الأحــوال، علــى أنــه يعكــس وجهــة نظــر المؤسســات التــي تدعمهــا.

تشــكر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فريقهــا للمســاعدة المباشــرة، وبالأخــص نجــاء الطالبــي، 
وصابريــن قاطــري، وســارة عطافــي، ولبابــة شــلبي، وأمــل الشــريف ونجــاء ســليم علــى مهنتيهــم فــي 
الاحاطــة بالضحايــا وكذلــك فريــق العمــل القانونــي ســند الحــق، وخاصــة هيليــن لوجــي، وإينــاس لملــوم، 
ــي  ــتراتيجية الت ــا الاس ــة للقضاي ــى المتابعةالدقيق ــح عل ــة راب ــة، ووهيب ــامة بوعجيل ــي، وأس ــظ حاف وحفي
ــاء  ــي ونج ــن لوج ــرف هيلب ــن ط ــر م ــذا التقري ــداد ه ــم اع ــرة. ت ــات مناص ــة بحم ــا مصحوب ــون دائم تك
الطالبــي ونجــاء ســليم بنــاءً علــى ملاحظــات الفريــق ومعطياتهــم. شــكراً لــكل مــن ســاعد فــي إنهــاء 

ــر بنصائحهــم. صياغــة هــذا التقري

ــي  ــار الطريف ــتاذ مخت ــا للأس ــن امتنانه ــرب ع ــب أن تع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــود المنظم ــرًا، ت أخي
ــل. ــم والمتواص ــه القي لدعم

ترخــص المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بالنســخ المجانــي لمقتطفــات مــن هــذا التقريــر بشــرط ذكــر الاعتمــاد وإرســال نســخة 

مــن المنشــور الــذي يحمــل المقتطــف إلــى مقرهــا الرئيســي.

 LMDK Agency تصميم: وكالة
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إلى متى ؟
العنف المؤسساتي


